





قبل أن يمضى عنا القرن الميلادى التاسمع عشر كان فى مصر 
٠ ٠‏ دوربة تصدر با نتظام بيئها صيحخف يومية صباحية ومننا ثيل 
يزيد عددها على "١٠‏ صحيفة منها صحف واسعة الانتشار مضل 
الانحاد المصرى والأخبار والأهرام والمقطم والمؤيد ومصر ٠‏ وازداد 
اعتماد الصحف عيلى التوزيع اليومى بعد أن كان كل اعتمادها على 
الاشتراكات النى كان يتحملها وحهاء القوم باعتبارها « أربحية » ٠‏ 
الصحف من البائعين و أصبح ذلك عادة رفعت من أرقام التوزيع 
اليومى للصحف فى عهد عباس حلمى الثانى الى أكثر من ٠٠١‏ 
الحقبة. الأخيرة من القرن التاسمع عنس الس وخلال حملات السودان الى 
ما يقرب من ضعف هذا العدد ٠‏ ويدأت الصحف في استخدام 
مطابع الروتاتيف لمواجهة عصر مئثات الألوف الذى اقتحمته قبل 
بداية القرن العشرين ٠‏ وكانت جريدة المؤيد هى أول جريدة مصرية 
الس حاسم مطا بع الروتاتيف 6 وكانت فى أيضا أوسمسسع الصحف 
اليومية المصربة انتشسارا وحتى نهاية القرن الأضى ٠‏ 


لقد 'نحقق لمصى منذ قرن من الزمان نهضة صحفية حقيقية , 
وأصبحت صحفها هى أشهر الصحف فى الشرق . بل وكان منها 
ما ينازع صحف الغرب ٠»‏ وكان مرجع ذلك الى أخذ الصحف المصرية 
بالتقاليد الصحفية الفرنسية التنى تبيح للص حف الطعن فى 
الشخص العام بشرط أن تقدم الدليل على صحة الوقائعم المسندة 
اليه . كما كان القانون الانجليزى كذلك يبيح الطعن فى الموظفف 
العمومى أو السلطة مادام الهدف من ذلك هو تحقيق الصالم 
العسام 54 


وعكسيت الصحف اليومية المصرية خلال تلك الفئرة الصراع 
الدولى والثنافس الأوربى خاصة حول آفرريقيا السوداء ومنابع 
النيل ٠‏ وكان من بين الصحف المصرية من يدافعم عن وجهة نظر 
فرنسا . ومن يتينى اتجاهات الباب العالى ٠‏ بالاضافة الى الصحف 
التى كانت تنطق بلسان الاستعمار والتى كان اللورد كرومر يقدم 
لها كل عون مادى وأدبى لتقف فى مواجهة الصحف المعارضة ٠‏ 


وقد استخدم كرومر ما عرف بعد ذلك سس فى الدراسات 
الصحفية الحديثئة ‏ باسسم « سلاح المصادر » حيث احتكرت الصحف 
تقد يم أبة معلومات الى الصحف المعارضة عامة وبالذات صحيفة 
المؤيك ٠‏ و بلغ هذا الحظر ذروته خلال حملات السودان التى حد بمثه 
اعتمام القراء وأدت الى مضاعفة توزيع الصحف مما دفع كل الصحف 
الى ايفاد مراسلين حربيين لها للمرافقة الحملة ٠‏ ولم يمئع سسلاح 
نشاطه الاخبارى ليحقق ضربات صحفية رائعة وينفرد بنشر أدق 
أسرار الحملة مما دعا كرومر الى تقديمه للمحاكمة فى القضية التى 
عرفت باسسم « قضضية التلغرافات » * 


-- 


وكما عرفت مصر فى القرن التاسع عشر الصحف القومية 
المؤيدة والمعارضة ‏ المطبوعة على مطابع الروتانيف وذات الانتشار 
الواسيع والفن الصحفى المتقدم فقد عرفت صحفا ذلك الوقت 
بدورها ‏ السسق الصحفى الاخبارى واهحملات الصحفية والمراسلين 
الجر بيين والرسائل الخارجية والتحقيق الصحفى بالاضافة طبعا الى 
المقال الصحفى ٠‏ 
وهسكذا كانت لصحافة مصر حجذور ثابتة , و تار بح حافل ,: 
ونقاليد راسخة جعلتها دائمأ تصمد أمام 53 ميحعساولات الكست 
والاضطهاد ٠‏ ْ 


م المؤلف > 


الصحافة المصرية بين عرابى وكرومر 





الصحافة المصربة بين عرابى وكرومر 


شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادى فترة من 
أهم فترات تاريخ وادى الئيل الحديث . فقد توالت الأحداث 
الجحسام التى اعتزت لها البلاد والتى تركت أثرها وبصماتها عل 
حياة كل من عاش هذه الفثرة على أرض مصر , اذ شهدت هذه الفترة 
الثورة العرابية عام ١8/١‏ وبداية الاحتلال البريطانى لمصر عام ' 
25 والثورة المهدية فى سودان وادى الئيل والتى أعقبها اخلاء 
الجيشى المصرى من السودان , ثم تحول السياسسة البريطانيية من 
الضغط على مصر لاخلاء السودان الى تبنى سياسة استر جاع السودان 
المصرى عام ٠ ١/855‏ 


كما شهدت هذه الفترة من تاريخ أفريقيا صراعا دوليا حول 
فرض السيطرة الأجنبية وازدياد التفوذ الأوربى فى القارة 2 وكانت 
أرض مصر والسودان ميدانا من ميادين هذا الصراع الدولى 2 بل 
ومسسراحا للأطماع الدولية وهدفا للسيطرة الأحنبية ٠‏ 


وظهرت فى المنطقة تيارات متعددة 2 بل ومتضاربة فى كثير 
من الاحيان ٠‏ لقد كان هناك النفوذ العثمانى الذى بدأ تياره فى 
الانحسار وان بقى يستمد قوته من الأمر الواقع الذى ظل يشكل 
طبيعة العلاقة بين مصر والدولة العثمانية اعتمادا على أن السلطان 
العثمانى هو صاحب الولاية الشرعية على مصر ٠‏ وكانت هتاك 
الوطنية المصرية التى بلغت ذروتها خلال الثورة العرابية ٠‏ والتى 


3 


لم يؤد انتكاسسها واحتلال القوات البر يطانية لمصر الى القضاء عليها ,2 
فيقى التيار الوطنى عنصرا قويا من العناصر المؤثرة على مسرح 
الأحداث فى المنطقة ٠‏ وكانت هتاك التيارات الأوربية التى تحركها 
المصالم الاستعمارية ومطامم النفوذ الغربى 2 وكان لهذه التيارات 
الأوربية اتجاهان رئيسيان ٠٠‏ تتزعم الأول بريطانيا التى تعمل 
على نوطيد دعائم امبراطوريتها التى لا نغيب عنها الشمس والاتجاه 
الثانى تتزعمه فرنسا التى تعمل من أجل دعم نفوذها فى أرجاء 
العالم ٠‏ وكما أن الاتجاهين ‏ البريطانىي والفرنسى لم يفقدا فى 
بعض الأحيان نقطة التقاء تثنفق فيها مصالطحهما المتعارضة ,2 فقد 
كانت هناك اتجاهات أخرى تنفق مع هذا الاتجاه . أو ذاك .2 وتجد 
لنفسها بعض الآثر على مسرح الاحداث ف المنطقة . ومن أمثلة ذلك 
آلمانيا وروسيا وهما عضوان فى صندوق الدين المصرى الذدى قدم 
اليه طلب تمويل حملة استرجاع السودان , كما كانت ايطاليا أيضه 
تخوض معركتها الاستعمارية فى الحمشة والتى كانت لهزائمها 
وانتصاراتها هناك آثار مباشرة على سير الأحداث وتطورها فى 
مصر والسودان ٠‏ 

وتتميز هذه الفترة من تاريخ وادى الئيل بالتأثير الواضمح 
للرأى العام سواء فى مصر أو أوربا ‏ على سير الأحداث وعللى 
صنع القرار ء الى الحد الذى جعل الكثيرين من المؤرخين ,يضعون من 
بين أسباب قرارات وتنحركات هذه الفترة تأثير الرأى العام 
وضغطه . وكان من بين الأسباب التى حدت ببريطانيا الى تغيير 
موقفها بالنسبة للسودان ودفعت بها الى تأبيدب سياسة الاسثر جاع 
وهو مة نر حول أحوال السودان بعد اخلائه من كتابات الأب 


٠١ 


أوهروالدر )١(‏ 2,2 وكتاب سسلاطين باشا (؟) الذى نشسر بعدة لغات 
في أنحاء العالم وأظهر مدى سسوء الحال الذى يعيش فيه السودانيون 
فى ظل حكومة التعايش وغير ذلك مما نشرته جمعية الدراسات 
النيلية بباريس والتى أكدت نشرائها أن حسن الانتفاع بمياه النيل 
لا يتأتى الا ببحث مشروعات النيل من منبعه الى مصصبة , وما كتبه 
ص وويل بيكر حول هذا المعنى ٠‏ وكان لكتايات أوهروالدر 
وسلاطين فى مصر نفس الآأثر فى اقناع المصريين بضرورة انقساذ 
السودانيين من طغيان حكومة الخليفة ٠‏ 

وفى مصر كان الرأى العام يعبر بصدق عن التيار الوطسنى 
الذى ظل له تأثيره رغم سيطرة الاحتلال البر يطائى وتولى الانجليز 
مقاليد الأمور كلها 2 وكان للأحداث التى سيقت الاحتلال البر يطانى 
وعاصرته . أثرها فى نضج الرأى العام المصرى وازدياد قوته لدرجة 
أنه أصبح قوة ضغط 'ثواجه الوجود البريطانى ٠‏ 

واذا كانت وسائل الاعلام المختلفة هى التى نصنم اتنجاهات 
الرأى العام وتؤثر فيه / وأن هذه الوسائل تضم الآن الصحافة 
والاذاعة والتليفزيون والسينما ,2 قاننا خلال القرن التاسع عشر 
لا ند من هذه الوسائل سوى الصحاقة التى احتكرت الميدان والتى 
كان لها الأآثر الأول والأاكبر فى الرأى العام وفى التأثير عليه ؛ مما 
بيرئ الأهمية البالغة للصحف خلال نلك الفترة * 

ودفع ذلك سجميع العناصر الى أصدار صحف تثعبر عن آراثها 
واتدافعم عن مصالطدهها تحاه القضايا والأحداث حتى أصيحت الصحف 
هى آول نشاط جماهيرى منظم لهذه العناصر , وتطور الأمر بعد 
ذلك لتقوم الأحزاب المصرية منطلقة من صحافتها ,. وليس كما قد 
نتصور أن الأحزاب المصرية قامت أولا ثم تبع ذلك انشاء صحفها 
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الحزيبة ,2 وهذ! ما دعا الباحسث البمريطانى « جاكوب لاندو ه )١(‏ الى 
أن يطلق على الانجاهات السياسية التى تعبر عنها الصحف المختلفه 
هنف الثورة العرابية ‏ اسم « الأحزاب » حيث لم تكن الصحفب. 
“؟لسياسية المصرية محرد وسائل لنشر الآراء والاتجاهات المخثلفة 
بقدر ما كانت منبع أفكار هذه الاتحاهات وعقلها المدبر .2 ولهذا 
فانه من الممكن أن نعتبر قيام الصحافة الحزبية قد سبق التكوين 
الرسمى والقانونى للأحزاب المصرية ٠‏ 

وقد وجدنا فى مصر ‏ وقبل قيام الأحزاب ‏ صحفا وطنية 
تصدت للاحتلال البر يطانى وعارضته 2 كما كانت هناك صحف 
مؤيدة للاحتلال عاونتها السسلطات اليريطانية على التصدى 
للتيارات الوطنية التى حملت الصحف الآخرى لواءها 2 كما ظهرت 
الصحف ذات المبول الغفر نسية والتى كانت تتفق وتختلف مع 
الصحف الوطنية بالقدر الذى يخدم معارضتها للسياسة البريطانية 
فى المنطقة 2دمة لمصالح قرنسا . كما كانت هناك ثيارات صحفية 
مؤيدة للسلطان العثدمانى الذى كان يتلمس الوساثل لاستعادة 
سلطانه المتضائل فى مصر والذى. لم يستطع من قبل اخفاء تعاطفه 
مع رجال الثورة العرابية , ثم اسسثمر بعد ذلك فى محاولة التفاوض 
مع بريطانيا من أجل التعجيل بالجلاء عن مصر ٠‏ وليس معنى ذلك 
أن جميع الصحف المصررية فى ذلك الوققئت كانت تندخل ضمن هذه 
التقسيمات ٠‏ فقد كانت هناك أيضا صحف ليس لها لون محدد 
أو موقف بعينه أو أنها استطاعت فى كثسر من الأحيان أن تخفى 
حقيقة اتجاهاتها متسترة بستار الحيدة والحقيقة المحردة 2 أو أنها 
تقلبت بين أكثر من اتجاه حتى بهت لونها وصعب تمييزه وتحديده, 
كما أن ذلك أيضا لا يعنى أن كل صحيفة التزمت بخط معين لم 
تحد عنه أو استمرت ثابتة على موقف واحد 2 فقد غيرت بعض 
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الصحف من مبادثها التى أعلنتها وربما كان آبرز مثال لذلك هو 
جريدة « المؤيد » وقد كان صاحبها الشيخ على يوسف من ألد أعداء 
الاحتلال البر يطانى ومن أصدق المخلصين للخدبيو المطالبين بسرعة 
جلاء القوات البريطانية عن- مصر ٠‏ ثم مالبث الشيخ أن انقلب علل 
صاحي4ك وأصسيح من المؤيدين للاحتئلال والمنادين ببقاء القوات 
البريطانية فى مصر ٠ )١(‏ 
وخلال هده الفترة لحد أن الرأى العام فى مصر كان عنصرا 
قويا ومؤثرا . مما حد!ا بسائر القوى المخثتلفة ‏ وطنية كانت 
آم دولية ‏ الى العمل على اسستمالئه والتاثير فيه ,. ولم يكن من 
وسيلة لديها سوى الصحافة المصرية التى كانت قد بلغت من النضجح 
والتطور ما ضاعف من خطورنها خاصة أنها كانت 'نتمتع بقدر واسم 
من الحرية وسعة الانتشار ٠‏ 
ويرى بعض الباحثين أن الحرية التى تمتعت بها الصحافة المصرية 
خلال هذه الفترة كانت حربية ظاهرية منحها لها حاكم مصر الفعيل 
فى ذلك الوقت اللورد كرومر الذى كان إقداعم 2 المقطم 0 باعتبارها 
الجر ئددة الاستعماربة وبأمر بتزو يدها لعتمبع الأشار والأسرار بيئما 
صبر على الصحافة المناوئة وأفسسم لها صدره باعثبارها صحاقة 
عزلاء فقيرة ليس لها خطر فعلى خاصنة أن قائون العقوبات قد وقفب 
لها بالمرصاد (5) ٠»‏ بيئما رأى البعض أن كرومر كان يؤمن فعلا 
محربة الصحافة وبأن الرأى المعارض مهما علا صوته فهو صمام أمن 





. 2) راجم ابراهيم عبده ب اعلام الصحافة فى مصر ( القاهرة 2 555و‎ )١( 

و؟) عبد اللطيف حمزة . أدب المقالة الصحفية فى مصر ‏ الجزء ارلايم . 
( القاهرة ١9865‏ ) اص 1١١8686‏ هه 

ومحمود أميي عبده مقال بمجلة الشباب ‏ العدد الثانى ب يناريتم 
لداد ص 59 2 55 ٠.‏ 

وساهى عزيز ‏ . الصحافة المصرية ومهوتفها من الاحتلال الانجليزى ‏ القاهرظة 
4كؤا ) ساص ولا . ْ 
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وعنصر من عناصر القرار السليم فضلا عن أنه الوسيلة السليمة 
لنقل صوت الشعب هه وأن اطلاق حر بة الصحافة وتحر برها من ربقة 
الحكومة وسيطرتها كانت شسجاعة فاتقة من اللورد كرومر الذى كان 
الحا كم الملطلق لمصر ٠ )١١(‏ 

وقد استغل اللورد « كرومصس » حملات السودان كوسبيلة لدعم 
الصحف التى تؤيده ‏ وبالذات صحيفة المقطم ب ومعاقبة الصحف 
المعارضة ‏ وبالدات صحيفة المؤيد ‏ وأصدرت نظارة الخر ببة « أمرا 
يعدم اعطاء آية معلومات تتعلق بالحملة المصرية على السودان للجريدة 
لتستطيع الحكومة بذلك أن نذيع الأنباء التى تريدها وفق ما تشتهى 
فى صعحيفة المقطم م8 + 

ولكن صاحب المؤيد الشيخ على يوسف الذى كان يعلم مدى 
أهمية وخطورة أنباء الحملة بالنسبة للقارىء المصرى ,. ومدى الآثر 
الخطير الذى ينجم عن اهمال حجر بدته لأنباء الحملة , لا الى استقاء 
الأخبار بوسائل صحفية متعددة , وقد نشر نصوص بعض البرقيات 
السرية الواردة من قائد الحملة الى نظارة الحربية مما ترتب عليه 
تقديمه للمحاكمة عقب نشره نص برقيية من السردار الى ثاظر 
الحربية حول خسائر الحملة وسوء أحوالها وعرفت هذه القضية باسم 
« قضية التلغرافات » ("؟) ٠‏ 

وقد اعشمدت الأبحاث والدراسات التى تتاولت تاريخم صذه 
الفترة على أسلوب واحد فى المعحالجة 2 قوامه موقف الحكومات 
والسلطات الرسمية والقوى السياسية دون أن تتعرضص بصورة 
مباشرة للرأى العام  .‏ أثره وتاثره ‏ بتلك الأحداث , وهذا هو وجه 
الأهمية والجدة فى هذه المعالجة . خاصة أن تنعدد الصحف وتباين 
تيارانها وتمتعها بالحرية يوفر لنا درامسة جديدة لموقف القوى 





)١(‏ عمر اأدسوقى ب فى الأدب الحديثك الجزه الثانى ‏ ب الطبعة الرابعة 
( القاهرة ١95١‏ ) اص 58 2 59 ٠.‏ 
(؟') حسريدة « المؤيد 4م ب 8" يولية 955م١ا ٠.‏ 
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الدولية المختلفة , وللاتنجاهات المصرية المتعددة وللرأى العام المصرىي 
وانجاهانه المختلفة وعدى تأثره بالأحهحداث ومدق تأ ثيره فمها 
وعليها ٠‏ 


وفضلا عن ذلك + فان معظم الدراسات والبحوث التاريخية 
لا تعتمد على الصحف كأحد مصادر البحث ومراجعه التى يجب أن 
تكون محل دراسة المؤرخ بعد أن يخضهعها لعمليات التحليل 
والاستنباط التى يخضيع لها سائر مراجعه الأخرى , خاصة أن 
الصحافة تعد مصدرا غنيا بالدفا عل هنا عدن شقن المدا وين 
الصحفية الحديثة تطالب الصحفى بأن ضضم فى اعتباره عند تحرس 
جربدانه أنها ستكون فى المستقبل أحد مصادر التارينم ٠‏ 





وهذا لا ينفى أن كثيرا مما ينقسر تكون وراءه أغراض شخصية 
أو حزدية أو دعائية مما بجعل التحريف شيئا مألوفا شخاصة خلال 
الأزمات السبياسسية ٠‏ وتقع مسكقولية الفحص والتمحخيص العلمى على 
عاتق المؤرخح وليس على الصحفى الذى يعفيه الكولوئيل « جورج 


. هارفى  »‏ ه 218296 680282 » - من هذه المسثولية عندما قال : 


« ان الصحافة لا يمكن أن تكون تاريخا أبدا فنشاطها الذى 
لا ينقطع يسلبها ميزات التمحيص العلىمى » ,2 كما أن الأخبار 
الصحفية لا 'نكتيبه مباشرة لمؤرخى المستقبل وانما لقراء اليوم مما 
يوجب الرجوع الى أكثر من صحيفة معاصرة ليمكن بواسطة 
الاستقصااء العلمى », الموازنة بين الروايات المختلفة وترجيح 
احداها ٠ )١(‏ 


وقد كانت الظروف الدولية حتى سنة 1١85357‏ تضغط علل 
بر يطانيا للجلاء عن مصر , وكانت بريطانيا تصرح بأن احتلالها 





و١)‏ -سسديان عيذ القادر ‏ الصحافة كمصدر للتاريخ (القاهرة : )١588‏ سه 
من 59> .ء. 


١. 


لمصر اجراء مؤقت خاصة أنها دخلت مع الباب العالى منذ سئة /1م/8م/١‏ 
فى مفاوضات بسأن الاتفاق على الجلاء عن مصر ٠‏ 

وعندما 'تغير الموقف بعد ذلك . أصبحت بريطانيا تنظر الى 
احتلالها لمصر على أنه أمر مستمر لمدة طويلة 2 فبدأت نسعى لتحقيق 
الاستقرار للاقتصاد المصرى وتأمين حدود مصر الجنوبية مما غسير 
موقفها ازاء الحركة المهدية فى السودان ,. كما كان من أسسباب اتجاه 
بر يطانيا الى اقرار فكرة الاسترداد ها أثير فى الحقية الأخسييرة من 
القرن العاسع عشر حول ضبط الئيل وضرورة بحث مشروعاته من 
المنيع الى المصب ليمكن الاستفادة بمياهه فضلا عن ظهور نظرية 
امكان التحكم فى مياه النيل بواسطة آأى قوة تسيطر على السودان ٠‏ 


وكانت بريطانيا تنظر بقلق بالغ الى تسابق الدول نحو 
اقتطاع أطراف السودان والتوغل فى أرضه سواء محاولات ألمانيا 
أو ايطاليا أو بلحيكا أو الحبشسة وبصافة خاصة فرنسا التى بلغنت 
أطماعها حد التطلع نحو احتلال فاشودة ٠‏ 


وخلال هذه الفترة كانت الصحافة المصربة قد نضحت بعد أن 
أكملت من عمرها مايزيد عن نصف قرن ,2 وبعد أن بدأت نامسد 
بأساليب الصحافة والطباعة الحديثة . فبدأت حى الأخرى تلعب دورا 
هاما ورئيسيا فى توجيه السياسة ٠‏ 


وقد بدآ تاريخ الصحافة فى مصر عندما أصدر محمد على والى 
مصر أمره سينة با"م باصدار حر نال الخدديو وقد كان فى الواقع 
بهدف الل اصدار نشرة خاصة لاطلاعه هو نفسه وثفى من خاصته 
على شئون البلات وماليتها , ولكن محمد على لم يلبث أن لمس حاجة 
الشعب الى الاطلاع على أعمال الحكومة فأمر بتوسيع نطاق جر نال 
الخديو الذى تحول الى صحيفة « الوقائع المصرية » اعتهارا من 
ديسمبر ١8:28‏ وكانت توزع على من يسدد الاشتراك من موظفى 


15 


الحكومة الذين يتقاضون ألف قرش فأكثر شهريا , وتلا ذلك ظهوز 
الجريدة العسكرية عام 1855 )١(‏ , وتعتبر ص حف تلك الفترة 
بمثاية نشرات رسمية 2» حيث ولدت صحافة مصر فى كنف الحكام 
وبأموالهم ونمت بسلطانهم وخضعت لتوجيهاتهم الى أن ظهرت 
الصحافة الشعبية فى عهد سعيد باشا ( ١859 2 ١4865‏ ) الذى 
سعى الى التقرب من قلوب المصرين عندما باعدت سياسته وتنصرفاته 
بينه ويين السلطان ٠‏ كما أوفد السلطان الى مصر اسسكندر شلهوب 
ليصدر صحيفة « السطلطتة » عام لاهلم١ا‏ من أجل لفت أنظار 
المصريين الى الباب العالى - 

وقبل أن نختفى « السلطنة » كانت جرائد الرأى قد ظهرت 
فى مصر ,ثم كان عصر اسماعيل عصر نهضة شاملة نتبحة فوزه 
بثمرة البعثات العسلمية التى كان محمد على قد أوفدها . 
وأوحى اسااعيل ‏ الذى ولمع بتقليد الأوروبيين ‏ الى 
« أيو السعوت » باصدار صحيفة وادى النيل سنة للم١ا‏ 
وهو نفس العام الذى أنش ا فيه مجلس شورى النسواب ٠:‏ 
لتكون مدافعا عنه ضد حر يدة « الجوائب + التى كانت تصسدر 
بالقسطنطينية » ثم صدرت مجم لة « نزهة الأفكار » لابراهيم 
ا مو يلحى سسئة 65 لتكون باكورة صحافة مصربة المنهج » ولكن 
الحديو اسماعيل لم يلبث أن ألغاها (") , ثم عاد يشجع النهضة 
التى حمل لواءها السوريون واللبنايون الذين هاجروا الى مصر هربا 
من تعسف السطلطان عيد الحميد .2 وقد اتسمت هذه النهضة 





)١(‏ راجم ابراعحيم عبده ‏ ثاريم الوقائع المصرية ‏ ( القاهرة ؟92١‏ ) سا 


ص ٠ ١١/5‏ ' 
وعبد اللطيف حمزة ‏ الصحافة المصصربة فى مائة عام ( القاهرة ١95٠‏ )له 
ص ١٠/؟١ا ٠‏ | 


(5؟) راجم فيليب دى طرازى 5 ناريخ الصحافة العريية الجزءه الاول - 
( سروت 1171 ) د ص 59 ٠‏ 


١ا/‎  فحصلا‎ 


بالنشاط الصسحفى والمسر.حى وازدهرت بذلك فى مصر الصحف 
الشعبية التى كان من بيتها صحف مصرية خالصة , وآخرى 'نولتها 
الأقلام والعقول التى نزحت من الشام مثل الأهرام » وان جمع بينها 
روح الاصلاح واعداد اليلاد الشرقية لاستقبال النهضة الأوربية 
الحدشة ٠‏ 


وشهدك عام / 1 الحرب التركية الروسية التى كان لها أثرها 
فى 'نطور الصحانفة المصرية فقد عمدت الصحف الى سرد أحداث 
الحرب ولم نعف مقتصورة على الأخبار التقليدية التافهة 2 بل تناولت 
أشار السلطان والدولة العثمانية وأحوال الأمم وخاضت فى الأمور 
السياسية ,. ولإقى ذلك تشسجيع الحكومة المصرية التى عمدت الى غض 
النظر عن كل ما تننشره الصحف ويمس الدولة العلية . وهصكنا 
تقطورت الصحافة المصرية وانتقلت الى جو الخحخرية ونولت الدفاع عن 
شئون مصر الدولية ٠‏ 


م كان تشجيع السيد حمال الدين الأفغانى لتلاميده عيبل 
احثرافي الصحافة والكتابة فيها وكان من دينهم أديب اسحق 
وبعقوب صتوع , فأصدر الأول جرددة « مصر » ستة /الامما 
وجر دادة « التحارة » بالاسكتدربة سسرئة 85/الثم١ا‏ , وأصدر الثتانى 
حدر دلدة « أبو نظارة زرقاء » ستة /الإلم١ا ٠‏ وكان لخركة الأنغانى 
الصحفية ولتلاميذه أكبر الأثر فى ثثبيه الأذهان الى أصولٍ المسائل 
وتعويد الناسى الحرأة على الحكام واظهار مكائد الأجانب و- 
بالاضافة الى تكوين جيل من الكتاب قادر على بدن كل الأفكار 
بلغة جديدة ٠ )١(‏ 


وازدادت أهمية الصحافة اللصرية منذ هذه ا عندما تشيم 





)١(‏ عمر الدسسوقى ب هرجم سابق ‏ الجزء الأول ( القاهرة ١95/8‏ ) سس 
ص ٠ 5١١‏ 


١8 


الناس بآراء كتابها وبدآوا يقتبسون متهم ويروون عنئهم 2 وهذا 
.ما دعا كرومر الى اعشار صحافة هذه الفترة مسئولة عن تخلخل حالة 
الرضا والعلاعة التى كانت من مميزات المصر بيبل المورونة )١(‏ ه 
ْ وبدأت الصحانة المصرية ننقل الى القارىء المصرى أفكار وآراء 
الثورة الفر نسمبية » وكان لأددسب اسحق فضل كبير فى هذا المحال , 
كما نولت الصحف الدفاع عن الحركة الدستورية + وبيدات تظهر 
الصحف الساخرة ليقع الخديو اسماعيل فريسة صراع عئيفف بيل 
فكرة الحرية والنقل عن أوريا وبين ما ورثه عن آبائه وأجداده من 
احتكار للشعب فبات يشسجم الصحف الشعبية ومساعد على نسرهاأ 
ثم بعود فيغلق حر بدة « نزهة الأفكار » سنئة ٠ )5( ١/855‏ 

وعندما تولى الخديو توفيق . واحجهت الصحانفة المصرية نكسة 
تمثلت فى رفض الخديو للاصلاحات الدستورية رغم أنه كان ب من 
قبل مؤيدا لحر كة الاصملاح الدستورى » وعانت الصحافة من هذه 
الانتكاسة عندما آأمر الخديو ينفى السيد جمال الدين وألزم الصحف 
بنشر الخبر » وامتنعت عن نشسره صحيفة واحدة هى « مرأة الشرق » 
فأصدر الحديو توفيق الذى كان وتولى أضاأا رئاسية الوزارة أمره 
بتعطيلها , ويدأ ما يمكن تنسميته بعهد ارهاب الصحف + فأغلقت 
« مصر الفتأة » ء و « مصر » و « التجارة » , وهرب يعقوب صنوع 
من مصر , ونحولت جريدة الوقائع المصرية اارسمية الى جريدة رأى 
وأصيعحت محر دلدة دومية حكومية رأس تحر برها الشيخ محمك غده ٠»‏ 
ول[دا يعقون صنوع بعد هربه الى اصدار صحيفة فى الخارج وتهريبها 
الى مصر وتنصدت الحكومة للنع دخولها هى وباقى الصحف المصرية 





رن (1908) سمقصمة .571 سل نوزنهظ ججع23100 : معمه0 
.1 


(9) إبراهيم عيده ‏ آبو نظارة ١مام‏ الصحاقة الغكاهية ب ص ١6م ٠‏ 
. وسامى عزين د مرجم ستابق با ص 55 ,. /ا؟ 


1١94 


التى كانت تحرر وتطبع خارج مصر مثل جريدنى « النحلة » 
و« الشرق » ٠‏ 


ولم تلبث الحركة العرابية أن ظهرت وقويت ,2 بينما ياقى 
الصحف تجاهد ضد قوى الخد.يو ورئيس وزرائه رياض ,2 ولجأت 
الصحف الى التقريب بين الشعب وزعماء الجيش الثاثرين 2 وكان 
فى ذلك تحقيق لأهداف الحركة العرابية النتى بدأت فى الاستعانة 
بالمتحقه والصسنيق الذاعرة. السياسس ال قصرة اطرية م حون “أن 
الصحفى عيد الله النديم كان يجوب اليلاد الى 'تأييد الحركة 
وزعمائثها ٠ )١(‏ 


وتولت الصحف نعبئة الرأى العام وقامت بتصوير مصر فى 
صورة فريسة واقعة بين كل من فرنسا وبريطانيا (5) 2 وبلمغ من 
أهمية الصحف المصرية فى ذلك الوقت وتآثيرها البالغ على الرأى 
العام أن الخديو توفيق لم يجد أمامه من وسسيلة لمواجهتها سسوى 
أإصدار صيبحف ندا فع عنه وتواجه الحرراكة العرابية , وأوحى باصدار 
صحيفة « البرهان » التى تولى تحريرها الشيخ حمزة فتتح الله سنة 
ىم والذى أصدر بعد ذلك صحيفة « الاعتدال » ه 


كما لجأت الحكومة فى ذات الوقت الى اصدار قانون المطبوعات 
الشهير غير أن كروصر عمد الى تحمبد مواد هذا القانون وأشاح عن 
تطبيقه + ومهدت الصحف الرجعية لهذا التشريم الذى كان بمثابة 
طعنة موههة الى الصحافة المصرية حيث أدى الى زيادة أعباء الصحف 
المالية مما اضطر الكثير منها الى الانزواء ٠‏ 





)١(‏ قسطاكى الياسى عطاره الشلبى ‏ ب تاريخ تكوين الصس حف المصرية سس 
( الاسكندرية لَما9١ا‏ ) اص 9١ا'ا ٠‏ 


)222 ّْ 1[ ,8 © ,م© : «معصرمية 


وعبندما نولت حكومة القورة مقاليد الحكم فى قبراير ١/0‏ 
ورأاس الوزارة م«<دمود سامى البارودى وانولى أحمك عرابي وزارة 
الخر دية لم تعدا هذه الوزارة الثوربة بالغاء قانون المطبوعات .» قشد 
وجدت نفسها مسلحة بسلاح لم تعمد هى الى ابتداعة بل وجدته 
طوع أمرها ورأت أن تستخدمه لصالطها ,» وبالفعمل استطاعت 
حكومة الثورة أن تنذر الصحف التى اختلفت معهأ , وحملت صحف 
السوريين واللبنانيين واختفت صحيفة « الأهرام » ود فمت 
الصحف الموالية للخد بو ببنما أسستزاد العرابيون من صحف الثورة, 
وأصدر النديم صحيفة « الطائف » , كما صدرت صحف 5ثورية 
أخرى مثل « المفيد » و « الفسطاط » , واعتمد الخديو على المنشورات 
التى كان بيصدرها وبعلن فيها عصيان عرابى وكان ذلك ادراكا من 
الحديو لأهمية وخطورة وسائل النشر فى التأثير على الرأى العام ٠‏ 





وبهزيمة الثورة العرابية فى التل الكبير واحتلال الانجليز 
الصر ,2 بدآت حقبة جديدة من تاريخ الص حفة المصرية اختلفت 
حولها آراء كل الذين كتبوا فى ناريخ الصحافة ,» ودرى البعض أن 
الاستعمار قام بنتصفية الصحافة الوطنية وأن كرومر جعل من 
الصحافة المصرية أداة ارهاب فى يده ء بينما هناك من يرى أن 
كرومر أطلق للصحافة حريثها ولم يلجأ الى تنغييذ مواد قانون 
المطمبوعات » واعتمد عل موادهة الفكرة بالفكرة ومقارعة المححطة 
بالححة .2 وكانت وسسيلته فى ذلك هى الصحف المؤيدة للاستتعمار 
البريطانى والتى دعمها دون أن يمس جو الحرية الذى ساد سسسماء 
الصحافة المصرية ٠‏ 


وقبل أن نيدأ فى تثاول قضية الصحافة فى عهد كرومر 
وموقف الصحف اليومية المصربة واتحاهاتها السياسية يجب أن 
نشبير الى أن الصحافة المصرية قبل الاحتلال البر يطانى لمصر امتازت 
يكثرتها وتعددها و بأسلوبها المثميز بالعنئف وبدراستها للمسائل 


5١ 


السياسية ,2 كمأ بدأت تعتمد على أسلوبها الخاص .2 وظهرت اللغة 
الصحفية التى امتازت عن الأسلوب الأدبى لذلك العصر ‏ بالسهولة 
والوضموح مما يتناسب مع مخاطبتها للجماهير ومنهم الخاصة والعامة, 
كما خلت الصحف من السجع والزخرف مع البعد عن العامية 
والتمسيك باحياء اللغة العربية الفصحى ٠‏ 

وبالنسبة للفن الصحفى وانقدهم الخدمة الصخخقية نرى فى 
صحف هذه الفترة الأحاديث الصحفية التى كان م الأهرام » أول 
من آدخلها فى الصحافة المصربية ,2 كما استعانت معظم الصحف 
بوكالات الأنماء الأحتبية التى كانت درقياتها تنتشىر فى الصحف 
المصرية بالاضافة الى البرقيات الخاصة التى يبرق بها الرااسلون” 
والمندويون الخاصون , وأصبح للصبسحف المصرية وكلاء فى الخارج 
خاصة فى سوريا ولينان » كما لم تعد الصحف تعتمد فى توزيعها 
على نظام الاشتراكات بل كانت تطرح فى السوق ليقبسل عليها 
القارىء العادى غير المشترك . مما أدى الى زيادة عدد النسسم 
المطبوعة من كل عدد . كما بدأت يعض الصحدف تأخذ بالتقدم الكبير 
الذى حققته فتون الطباعة ٠‏ 


5 


انحاهات الصحف 
| 4 

ليومية نحو القضانا طنشسة 

9 الو شمة 


اتجاهات الصحف اليومية نحو القضايا الوطئية 


تصدى الاحتلال البر يطانى منذ يومه الاول فى مصر للصحف 
الوطنية التى كانت تتعصب للعرابيين وتتميز بالأسلوب العنيف , 
وفى 9" لسسمثتممبر ١/8/5‏ ثم الغاء جر بداتىي »م الزمان 4 فى « السفير © »6 
كما هرب عبد الله النديم الذى كان من أشهر الصحفيين المصريين فى 
هذه الفتئرة 2 وتعطلت حر بدثا « المقمد » ف « التنبجاح » سسا 
٠‏ أن نم القبض على صاحبها حسن الشمسى )١(‏ 

وكما قبض على حسن الشمسى فر عيد الله النديم 2 ونفى 
محمد عبده الى باريس الذى اشترطت سلطات الاحتلال لعودتنه 
ألا يعمل بالصحافة ,2 وعين سعد زغلول قاضيا حتى لا يتمكن من 
اصدار صحيقته « العدالة » التى كان دهدف بها الى التصدى لصحيفة 
2 المقطم » المؤبدة للاحتلال البريطانى (5) ٠‏ 

وبينما كانت سلطات الاحتلال تتخلص من كتاب اللورة 
العرابية 2 كانت فى نفس الوقت تشجم الصحفيين اللبئانين عل 
اعادة صصفهم وقررت لهم ميا لغ ضخمة كتعويضات عما أصابهم 
خلال الثورة العرابية وبسببها 2 وبلغت قيمة التعويض الذى قرره 
محلس التعويضات لأصحاب صحيفة 2 الأهرام » ماثئة وأثما نين آلف 

)١(‏ صمليم خليل قاش مصير للمصريين ‏ الجزه السادسن ‏ ( الاسكندرية 
65م ) اص 5و ٠.‏ 


(؟ ) سامى عزين بس مرجم سابق ب ص ٠لا ٠‏ 


6 


فرنك , كما تلقى سسليم نقاش تعويضا قدره أربعون ألف .فرنك عن 
مطيعته التى احترقت فأعاد اصدار صحيفته « المحروسة » ٠ )١(‏ 

وكان هدف سلطات الاحتلال من كل هذه الاجراءات يتركز 
فى نجنب نشر ما يثير التعاطف مع العرابيين أو حتى يذكر بهم 
باستثناء ما التضمعهم فى صورة المتأمر ين والمخر بين ,2 وهذا ماصورته 
« الزمات » بعد أن أعيد اصدارها دواسطة الكسان صراقيان ‏ 
الأرمنى لتكون داعية للاستعمار اليريطانى ٠‏ 


وأصيم للاستعمار فى مصر صحف تؤيده وندعو له واندافع 
عن بقائه , ولكن كانت هناك صحف أخرى تعارضه وثتادى 
بالجلاء » وتهاجم كل من يدافع عن الاستعمار البريطانى للمصر . 
ولم نكن هذه هى كل الاتجامات السياسية للصحف المصرية 2 بل 
تنعددت التيارات والانجاهات السياسية وتشابكت لتدور المعارك 
الصحفية وتحتدم المساجلات الفكرية حول كافة القضابا الوطنية ٠‏ 


ولكن هل كانت هذه المعارك الصحفية ندور فى جو من اهربية 
يكفل لها تناول القضايا السياسية الكبرى أم أن الصحافة اللصرية 
افتقدت حر بثتها الحقيقية خلال هذه المرحلة وعانت من ارهاب كرومر : 
الخقى ؟ ٠‏ 

ان هناك شبه اجماع على أن فترة كرومر لمصر امتازت بقدر 
وأسيع من الخحر بة وبالذات حرية الصحافة التى عارض كرومر متنلذ 
البداية تقييدها 2 ويشير كرومر الى موقفه من الصحافة المصرية فى 
أحد 'نقاردره السئوية قائلا : 

ه كانت هناك مسألة مطروحة منذ بداية الاحتلال الانجليزى 
عر قنك وأسم « مسيألة الصحافة » ,2 وكان الكثيرون ثروت أن مضح 
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الحر به الكاملة للصحف المصر بة. له مضاره ,+ وكان من بسن هؤلاء . 
بعض أص حاب الآراء الجديرة بالاعتيار من الأوربيين والوطنيين . 
الموظفين وغير الموظفين ٠‏ وبالنسبة للرأى العام الانجليزى فائه لم 
يؤيد على طول الخط تقييد الصحف المصرية رغم أن البعض أششار 
بذلك فى صحف لندن الكبرى » ٠ )١(‏ 


وبالنظر الى عناصر المجتمع المصرى وحالته يقول كروص : 

« لا نستطيع أن ننكر بالنظرة الأولى أن هناك بعض الغضرر من ' 
توفير الحرية التامة للصحف ء ولكننى كنت مقتنعا يضرورة ترك 
الحرية للصحفيين لسيبين : 

١‏ --وجود حامية الجليزية تضمن عدم الاخلال بالامن اخلالا 

بالغا نتيجة الكتايات المهيجة ٠‏ 

؟ ‏ ليس من الممكن تطبيق قائون خاص على الصحف الوطنية 
دون أن يطبق نفس القانون على الصحف الأجنبية » (9؟) * 

ويستطرد كرومس قائلا : 


م ٠٠‏ أنا شخصيا كنت أعارض تقييد الصحف مئنذ البداية 
لآن الأسباب التى كانت تدعو الى تقييدها ليست فى قوة ورجاحة 
الأاسباب التى تدقع الى اطلاق حريتها ٠‏ وقد كان كيار المسثولين ' 
ورحال الحكومة يتحملون نقد الصحف لهم » فل وتحربعها أحيانا 
لبعض نصريحاتهم وقراراتهم ٠٠٠‏ وأيدت الأيام هذا الرأى ومرته 
سئنوأات عديدة والصحف المصرية تتمتع يكامل حريتها » ٠‏ 


ولقد 'نرك اللورت كرومر للصحف حر بة انتثقاد الانجليز 
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فى 


ومها جمتهم رغم أنه كأن الحاكم الفعوى والقوى فى مصر ,2 وهصذا 
ما اتفقت عليه معظم كتابات من تعرضوا لهذه الفترة من تاريخ ' 
البلات « وكما يقرر عمرن الدسوقى فى كتابه السابق الاشارة اليه : 


« ان اطلاق الحرية للصحافة والكتاب . قد حررها من ربقة 
الحكومة وسيطرتها , فلم تعد ميدانا للملق والنفاق والكذب والدفاع 
بالباطل عن تصرفاتها الخاطئة وتكبير حسناتها التافهة , يل صارت 
رقيبا قويا . ولسان صدق للأمة ومطالبها القومية 2 وحربا مرربرة 
قاسية على الانجليز وفظائعهم بمصر . والتشهير بهم فى العالمين ,2 
ولا شلك أن هذه كانت شجاعة فائقة من اللورد كرومر الذى كان 
الحاكم المطلق لمحصصر فى ذلك الوققت آقوى من الجالس على العرش سل 
أقوى سلطة فى البلاد » ٠ )١(‏ 


وبذهب بعض الكتاب الى أن الصحافة فى مصر نالت على عهد 
العمل بقانون المطبوعات لعام الى حد كبير ٠‏ 


وأصيحث الإثارة والتنهيح ضده بريطانيا موضوعا أساسيا فى 
الصحف الصادرة بالفر نسية والعربية والثتى كانت تناقض بمقاهمى 
المدن وريتناولها الختطياء فى القرى ,2 واذا كان محررو هذه الصحف 
صحفيين فقد كان معهم مفكرون من المحامين ومناضلينل من الدعاة 3 
وكان قانون الصحافة الذى صدر عام ١881٠‏ ل يطبق كما 
ذكرنا ‏ يتساهل بالغ الى حد أنه كانت هناك بالفعل حرية صحافة 
كاملة بصورة لم تعرف فى آى بلد هن شمال أفريقيا أو غرب آسنيا , 
وتعددت الصحف لتصل سيئنة ١898‏ الى حوالى ٠٠١‏ دورية كانت 
تصدر فى مصر وتقدم عملا صحفيا نقيا (؟) ٠‏ 
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وفى عهكد كرومر ازداد نوزيع الصحف وبقى مستمرا فى زيادة 
مطردة « ولم 'نعد الصحف تطرح عل المشتر كين لبرسل القارىء 
اشتراكه معتبرا ذلك « أربحية » ولكن أقبل القراء على طلب وشراء 
الجرائد والمجحلات واندفعوا الى ارسال الاشتراكات مقدما » وتضاعف 
نوزيع الصحف حتى أن قراءها الذين كانوا لا يتجاوزون ثلاثين 
الثانى وكانوا فى بعض الأحوال يصلون فى تقدير البعض الى ضعف 
هذا العدد خلال 2حملات استرداد السودان ٠ )١(‏ 


وبالاضافة الى التغاضى عن العمل بقانون المطبوعات واطلاق 
حربة الص.حافة ,2 فقد كان الأفراد العاديون من الشعب يتأثرون 
كثيرا بما نتضمئه الصحف ويقيلون عليه . كما أن المتعلمين من 
أفراد الشعب كانوا قد تشيعوا بالمدنية الحديثة وبالعلوم الكو نية 
التى يتلقونها فى مدارس الفرير واليسوعيين والأمريكان » هذا 
بالاضافة إلى اعتماامهم بمطالعة الجرائد والممجحم لات العر بية 
والافرنجية (") ٠‏ 


وانطلاقا من كل ما تقدم حققت مصر نهضة صحفية بالغفة 
قدم المساواة مع أشهر الصحف فى بعض دول الغرب وريمأ كان 
ذلك برجع الى أخذها بالتقاليد الصحفية الفرنسسيية التى ثبيح 
للصحف الطعن فى الموظف » وقى جميع الأحوال يشرط أن تبرهن 
على صدق الوقائع المسندة اليه 2 كما أن اللتقائون الانجليزى كان 
اسبح الطعن فى الموظف العموهى أو السلطة مادام الطعن يسستهدف 
الصلحة العامة ٠‏ 





* ١11:9 سامى عزيز ل مرجم سابق ناا ص‎ 4)١1( 
2: 194 "(؟) فسطاكى الياس عطارة الالمنى ب مرجع سابق'- صن‎ 
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وظلت الصحف المصرية طوال الفترة الأولى من الاحتسلال 
( 1101-1886 ) نتمتع بحرية بعيدة المدى وفرها لها كرومر 
الذى كان همردد دائما القول 

« اذا وضعلت الصمام على المرجل ١انفجر‏ , أما اذا تركت البيخار 
فان سلامة المرجل مضمونة » ٠ )١(‏ 

ويأخذ بعض الباحثين ذلك دليسلا على أن كروص لم يكن 
مخلصا فى توفير الحرية المطلقة للصحف المصرية ولكنه 'كان يرى 
أن ذلك يوقر له عنصر أمان وليس نايعا من ايمان وتمسك بحربة 
الكلمة والتعبير ٠‏ 

كما بأخذون علية عدم ترك الصحف والصحفيين هله وضسونٌ 
معركة التنافس الخر دون تدخل السلطة , بل أنه عمد الى خلق 
جبهة من الصحف التى تؤيد السياسة البريطانية وتدعم 0 
الانجليزى فى مصر تطبيقا لسياسة انجليزية خبيثة تهدف الى 
مواجهة الصحف الوطنية بصحف أخرى استعمارية النهس والمنهي , 
بدليل ايعازه الى أصحاب « المقتطلف » بانشاء صحيفة يومية سسياسية 
تنافسن < الأهرام 4 ونعارضها وندافع عن المصالح البر يطانية ٠‏ 

وقد أحمعت الأبحاث التى تتاولت تاريثم الصحافة المصربة 
فى هذه الفترة عل أن كرومر كان بقدم المساعدات المادية والأدبية 
الى الصحف التى تؤيك السياسة اليريطانية وتدعم الاحتلال 
الانجليزى صر وتاتى عل رأسها صحيفة ٠‏ المقطم » , وقد اعترف 
بدلنت 81262٠١‏ » بذلك صراسة فى مذكرانه عندما قال ان وزارتى 
الحربية والداخلية دفعتا لصحيفة « المقطم » مبلغا عظيما من ال مال 
للدقاع عن تصرفات الانجليز (؟) ٠‏ 
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ونحن اذ نسلم بتلك اللقائق فاننا نضيف أيضا أن كرومصر 
استخدم مصادر الأخبار كسلاح يواجه به الصحافة الوطئية فى 
تلك الفترة » حيث كان يشجع المسئولين والرسميين على تنغذية 
« المقطم » بالأخبار الرسمية وبكثير من الأسرار اذافية لتقورى وتزدهر 
ويزداد انتشارها )١(‏ + وهذا بالفعل قيد من القيود التى تهدد حرية 
الصحافة وهو ما يعرف صحفيا « بأنه تقيبد المصادر أو احتلكار 
مصادر الأخبار » (؟) ٠‏ 


ولكنتا مع ذلك ء نختلف مع الباحثين الذين ذهبوا الى اعتبار 
م حرية الصحافة فى عهد كرومر أسطورة ضخخمة » (*) , لأن 
اعثماده على صدف تعبر عنه وندافع عن سياسته و ندعم ١تجاهات»‏ 
هو حق من حقوق الانسان الخاكم و غير الا كيم وأن تقول رأبك 
ونتر كنى أقول رأبى فهذهم هصى الجحرية » أما ما نأشذه بالفعل عل 
كروص قهو استباحته المال العام يغدقه على الص حف والصحفيين 
اللؤيدين له والمدافعين عنه ٠‏ 

أما بالنسية الى احتكار المصادر ٠‏ فان كرومر عندما عمد الى مك 
الصحف التئ تؤيده ب وبصسفة خاصة « المقطم 4 | بالأخبار 
والمعلومات يختصها بيا وحدها دون سائر الصحقف ‏ قانه لم 
يستطع أن يمتع الصحف الأخرى المعارضة من الوصول الى كثير 
من الأخبار والأسرار ‏ خاصة تلك التى تنعلق بحملات السودان مس 
كما لم يستطع أن يمنعها من نشر ما توصلت اليه من الأخبار , 
والدليل على ذلك واقعة يولية ١/855‏ وهى ما عرفت باسم م قضية 
التلغرافات »ه عندما نشرت جرددة « اليد » نص برقية سرية مرسلة 





43 باك اللعليف مجمر 2 مه أدب الا الصحفية فى قفس سس أطوم الرابع 03-4 
( القاهرة 15 )ا ص هاه 


(؟) جمال العطيفي ب حرية الصحافة ‏ ( التاعرة ٠لا5١ا‏ ) لع صن لأا ٠‏ 
(5) سامى عزيز ل مرجم سابق اصن كلخو  *‏ 


تفن 


من السردار الى ناظر الحربية عن أحوال الحملة فى دنقلة وما أثير 
حولها بعد ذلك ٠‏ 

وهكذا لم يستطع كرومر أن يحقق أهدافه من وراء الأوامر الى 
كان قد أصدرها فى مايو 18955 الى نظارة الحربية والتى تقضى يعدم 
اعطاء « المؤدد » معلومات عن الحملة المصرية على دنقلة 2 ومع ذلك 
لم يلجأ كرومر الى مواد قانون المطبوعات أو الىالاجراءات الاستثناثية 
ليجد فيها ما يريحه من معارضة «١‏ المؤيد » ومقالاته المنامضة 
للسياسة البريطائية ,2 بل لجا الى السلطات القضائية تفصل بينه 
وبين صاحب « المؤيد » وقد برأت المحكمة فى النهاية الشيخ على 
بوسف وأتنصفته ٠ )١(‏ 

كما أن احتكار اللصادر فى عهد اكرومر لم يحقق هدفه كسبلاح 
موجه الى الصحف المعارضة التى وصلت الى الأسرار ونشرتها , 
بينئما لم يكن من الممكن للصحف المؤيدة للاستعمار أن تنشر تلك 
الأخبار حتى ولو توصلت اليها ٠‏ وهكذا نرى أن القرب من الحاكم 
والأخذ عنه كان فى بعض الأحيان قيدا على حرية الصحيفة الموالية 
ولس دائما ميزة مطلقة , وبالاضافة الى ذلك . فان ما كان يقدم الى 
الصحف المؤيدة للانجليز من معلومات تختص بها كان يوفر فى نفس 
الوقت للقارىء معلومات عديدة تنساعده على فهم واستيعاب الصحف 
المعارضة كما أنه أيضا يمتح محالات جد ددة وواسمعة أمام تلك 
الصحف المعارضة لتناقضى و تحلل ونعارض ٠‏ وفى نفس الوقت 
تببحث عن التفأاصيل تستكملها وننشرها ٠‏ 

وليس هذا بالطبع دفاعا عن الاستعمار البريطانى أو عن 
الاورد كرومر 2 ولكنه فى أساسهة خلاف مع من ينكر تمأما وجود 
أية حرية للصحافة على عهد كروم. + 
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نذن 


وهنئاك نظرية 'نقرر آن كرومر انخذ من الصحافة أداة ارهاب 
ونسسلادل على ذلك بما ث اله كرومر دن أن : 

د حرية الصحافة فى بلاد كمصر تستلزم من رجحال الحمكومة أن 
بحمءوا بين صفتن متضادتين نوعا وهما : 

آولا ان دددتر موا الخراثئد اذا كانت نرمي الىى غرضص سنسام 
ونسعى الى تأييد آرائها بالدليل القاطع كما هو الغالب * 

ثانيا : أن يكون لهم من الشسجاعة الأدبية قدر يكفى لمقاومة 
الجرائد التى نرمى الى غاية غير شريفة وتحاول نأييد أقوالها بآدلة 
لا تستحق الالتفات أحيانا » ٠ )١(‏ 

ولكننا نرى أن هذا القول المستشهد به يتضمن دفاعا عن 
كرومر أكثر مما يبرهن على أنه كان ارهابيا ء واذا أردنا أن نيرهن 
على أن كرومر لم يبلش بالصحف المصرية وأنه وقر لها الكثير من 
الحررات قاننا نسوق الدليل على ذلك من نفس البحث الذى تضمن 
هذه النظربة عندما يستشهد بما ذكره ولى الدين يكن فى تابه 
حيث قال : 

د ان قانون المطبوعات الذدى وضع سليئة ١8١‏ ونصب معه 
البارون مار كو نى مدديرا لقلم الملطبوعات ( عل عوف الاحتلال )» ضيق 
الخناق على أرباب الصحف والأقلام وسلب الأمة المصرية حر ينى 
الفكر والسياسة ٠‏ فكانت الجريدة تنشر الخبر الذى لا يوافق 
سياسة الحكومة فيانيها الانذار . وقد يحكم عليها بالتعطيل شهرا 
أو أكثر وقد تلغى بغتئة , وكل ذلك على ما يبلغ ذنبها وجنايتها 
السبياسية ٠‏ واسثمر ذلك الى أواخر عام ١85175‏ »(؟5) ٠‏ 





م٠١ سامى عزين ل مرجع سابق ب صن‎ )١( 
21116 و1 ,1250 تويك لم062 لناقددهة 5 8 رفعزه280‎ 2 
)1804( 7, 92. 
٠ م6١ وسامى عزيز  مرجع سابق ب صنى‎ 
٠ وولى الدين يكن ب مرجم سابق اص "«؟‎ 


ولم يبسق البحث بعد ذلك حالة تعطيل واحدة لصحيفة 


مصرربة طلوال الفترة التى تلت ١85917‏ وحتى لهارية عهد كروص ٠‏ 


وخلاصة رأينا أنئا بينما نختلف مع كل من أطلق تنكيل 
كرومر بالصحف المصرية المعارضة له , فانئنا نتفق مم من أثست 
وقوف كروص بجوار الصحف المؤيدة له يدعمها ويدافمع عنها لتدافع 
عنه ٠‏ 

ومما يؤْخذ على موقف كرومر من الصحف خلال هذه الفترة 
آنه أحاطظ صصافته فى مصر ب دون سواها ‏ بالرعاية العامة 
وامدها بالمال وآثرها بالآخيار الحكومية ليزيد من شآنها آمام القراء , 
بيئما كانت الصحف الأخرى - كما كان كرومر نفسة يرى ‏ أنعانى 
نقص الأموال والحرمان من المصادر الرسمية للمعلومات بعد أن 
أصدر كر ومن أوامره الملشددة لكافة الدواوين بآلا تمد « المؤيد » 
بآى قدر من المعلومات » فأوصدت الحكومه يابها فى وجه السيد 
على يوسف , على حين فتحته يومئذ للد كتور فارس نمر ولغيره من 
[صحاب جريدة المقطم لينشروا فيها ما شاءوا من الآخبار » ٠ )١,‏ 

وقد ظل أثر ذلك محدودا فققويت ‏ رغم كل ذلك الصحف 
المعارضة للاحتلال وزاد عددها وأصبحت تفوق الص حف المؤيدة 
للاستعمار (؟) ٠‏ 


وهناك من يأخذ على الصحافة المصرية فى هذه الفترة أنها كانت 
تحقق ‏ من حيث لا تدرى ‏ الأهداف الانجليزية من وراء اطلاق 
الحريات باعتبار أن « سياسة كرومر كانت ماكرة فهو لا يقصد الى 





5 عيد اللطيف حمزة  أدب اللقالة الصحفية فى عصر ب الجزه الرابع‎ )١( 
- ١ ٠.به ص‎ 
20012م6ة ,ط13:1115 ©1516 12062 زيط : ,13 ,نق0ه7؟‎ )1896( 
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؟ 


الحرية بقدر ما قصد الى استنزاف القوى الوطنية فى عبيارات رنائه 
وصيحات عاطفية » ٠ )١(‏ 


غير أن أصحاب هذا الرأى لا يعتمرون تعدد الصحف وانتشارها 
دليلا على نهضة صحفية . ودرون أنه فى عيد كرومر : 


«ه صدر عدد كير من الصحدف وانتسع نطاق الدخلاء وصدرت 
صحف نهدف الى الطعن فى الأفراد والجماعات أو تهديد ذوى الثراء 
لابتزاز أهوالهم ٠‏ والذين قاموا باصدار هذه الصحف جماعة من 
الأفاقين الذين لا هدف لهم ولا رسالة وقد اتخذوا من الصحافة لونا 
من التجارة واستكتبوا سواهم وحص لوا على كثير من الاتاوات 
واسمتغلوا الحوادث الش خصسة والفضا نح وقد كان لالنساع حر به 
الصحافة أن أصبح لكل هيثة فى مصر صحفية + (؟) , 


ولابد من أن نأآخذ هذا الرأى بالكثير من الحذر 2 لآن وجود 
صحيفة لكل هيئة هو محسوب للحرية وليس عليها ٠‏ كما أن هذا 
الرأى نفسه يطابق رأى أحد دعاة الاستعمار فى مصر والمؤيدين ل»ه 
وهو ولى الدين يكن (؟) وقد أخد عليه أنه كان تتمصد الصحفب 
الوطنية دون الصحف المؤيدة للاستعمار عندما قال : + لا أجد بدا 
من الاعتراف بآن حرية الجرائد اليوم بلغت أقصى غاياتها ولكنها 
أساءت إلى الأدب والأديب ,2 فقد منحت الجرأة لقوم من الأميين 
والبعيدين عن معالى السياسة فجرت الأقلام بما يضر وعجزت عما 
يفيد » (5) ٠‏ 





)١(‏ أثور الجتدى أ مرجع سابق ناض 5ه ب #هاء 
(©) أنور الجبدى ‏ هرجم سابق ب ص لاه ٠‏ 

() سامىي عزيل ب مرجم سايق اص ٠١٠6م‏ * 

(5) ولى الدين يكن مرجم سسابق سس صل ١9 , ١5‏ * 


و 


وهتاك دافع آخر يدفعنا الى مزيد من الحذر عند تناول رأى 
ولى الدين يكن الذى يصف صحافة هذه الفترة بالاسفاف , لأنه كان 
من المدافعين عن كرومر وسياسته ومن الذين سساقوا ذلك فى مجال 
الاشادة به وبافضاله على حرية النشر والمطبوعات وعدم تأثرها 
بالاحتلال ٠‏ 

وكتبت مجلة الهلال تصف الصحف المصرية فى عهد اللورد 
كرومر 1 وقالت 5 


د 'نلك هى حال المطبوعات حتى يعد الاحتلال ببضعة أعوام 
ولا يزال نص قانونها باقيا لم تصدر الحكومة ما ينقضه ولكدهيا 
أهملت العمل به تندريجيا وأطلقت سراح المطبوعات فأصيبحت 
الطباعة حرة مثل سائر التجارات المشروعة , وأصبح الناس يفتيحون 
المطابع وينشئون الجرائد بلا اذن . وينشرون آراءهم ف الكتب أو 
الصحف. بلا مانع ولا أزيدك علما بما بلغت اليه الصحافة المصرية من 
المبالغة فى الحربة الى حد التطرف أو التطاول حتى على الذى منحها 
:هذه اشر بة باخثياره ولولاه لكانت مقيدة سلاسل من حديد ٠‏ كانت 
الصحف المصرية آلات فى أيدى أرباب النفوذ وأصحاب السلطة , 
فاأصبحت رقيبا على أعمالهم تطالبهم بحقوق الشعب ومصلحة الامة 
' ولولا مغالاة بعضها فى ذلك؛ الى حد الفوضى لآنت بأفضل المحسئات 
على أنها خدمت الحكومة والآمة خدمات ذات بال » ٠ )١(‏ 

ولم بردد الكتاب الاتحلين أ نفسهم رأى المتعاطفين مع اللورد 


كرومر من المصرينل بل وصقوا صحف تلك الفترة بأنها كانت : 
« 'نتحةه اتحاها قوميا وتقدم فنا صحفيا » (؟) ٠‏ 


)١(‏ مجلة الهلال ‏ تاريخ النهضة الصحفية ‏ عدد أول مهايو سسنة ١9١١‏ س 
ص لامر ه 


)25 0 .2 015 .02 : جه ,يناهلا 


ال 


ونخلص من ذلك الى أن الصحافة المصرية عاننت الكثير من 
العنت والظلم قبل عام 5 ولكنها تمتعت بعد ذلك بقدر واسسم 
وكبير من الحرية . وتعددت الصحف وازداد انتشارها وتضاعف 
اقبال الجماهير ٠‏ وكان لاهتمام الصحف بما تنشره فى كتاياتها 
نأثير قوى على القراء . مها يجعل من الممكن أن نصف هذه الفترة 
بانها شهدت نهضة صحفية استمرت طوال عمد كرومر ٠‏ 

وبعد نهاية حكم كرومر نغير هذا الحال نماما واتقلب هذا 
الموقف الى نقيضه .2 حيث انجه الدون جورست ]001018 10012[ه » 
الى تقييد الصحافة من جديد وأعاد تطييق قائون المطبوعات )١(‏ . 
الذى أهمل العمل به فى عهد المراقبة الثنائية وفى عهد اللورد 
كرومر » وقد أعاد تطسيقه السير الدون حورست بقرار وزارى صدر 
متاريخ ه؟ مارس سسنة ١9-09‏ (9؟) ٠‏ 


علىآننا ندين بالكثير الى كرومر لما تمتعت به الصحافة المصرية 
من حربة خلال وجوده فى مصحر ٠‏ وقد وفرت هده الحرية وسائل 
نضر الآراء والاتجاهات المختلفة 2 وفئحت أيضا الباب أمام الصراع 
الدولى والتنئافس الأوربى لتصبح الصحفة المصرية ميدانا من 
مياد بنه ٠‏ لقد عكست الصحف المصرية صورة للصراع الدولى 
والتنافس الأوربى وبالذات حول أفردقيا ومنا بع الثيل بوجه 
خاص ء فوجدنا صحفا تدافع عن وجهة النظر الفرنسية 2 وأخرى 
تعبر عن اتجاهات الباب العالى » بالاضافة الى الصحف التى كانت. 
لسان الاستعمار البريطانى فى مصر ٠‏ 


وأدى ذلك بالطبع الى انفعال الرأى العام المصرى بقضايا 





)2و2 أنور المندى هر جم سابق به كن ١م6اء‏ 
(؟) محودد. بدران ‏ تاريخ المسألة المصربة ( مترجم  »‏ ( القاهرة 2 ١11‏ ) 
ص ”150 ٠‏ 


يد 


الصراع الدولى خلال الفترة التى سبقت ظهور فكرة القومية المصريية 
والتى تعرض الرأى العام المصرى أثناءها لتيارات متبايئة آثارها 
عدا الصراع الدولى ووحهها ٠‏ 


لقده كانت مصر حتى نهاية القرن التاسم عشر عثمانية 
الئزعة )١(‏ , وترك ذلك آثره على الرأى العام وعلى الادب والصحافة 
حبث بقيت هذه النزعة العثمانية تسيطر على العالم الاسلامى كله 
ومن بينه مصر الى أن ظهرت بعد ذلك فكرة القومية المصرية والتى 
كان من أبرز القائلين بها والداعبن لها أحمد لطفى السميك محرر . 
« الجريدة » وقد بدأت القومية المصرية فى الظهور شلال الحقبة الأولى 
من هذا القرن + 


الا آن الرأى العام فى مصر قبل نهاية القرن التاسع عشر 
٠*قبل‏ أن يتادى أحمد لطفى السيد بفكرة القومية المصرية . قد 
دعر ض لديارات عدايدة تعكس فى حقيقتها صورة الصراع الدولى 
الذى أحاط بالمنطقة كما عبرت هذه التيارات عن المطامع الأوربية 
التى كانت نتجه الى هذا الجزء من العالم وانتصارع على الآأرض 
الافر بقبة ٠‏ 

وبينما كانت السيادة على مصر مازالت للدولة العثمانية ,2 
كان الاستعمار البريطانى قد استتبت أقدامه , ولم يعد ينظر الى 
بقاثه فى مصر باعشساره مسألة مؤقتة » رغم معارضة الدول ,2 ورغم 
استمرار المفاوضات فين بر بطانيا والياب العالى حول الخلاء عن 
مصر ٠‏ 


وبدأات أهمية فرنسا ودورها عبلل المسرح هنذث ١/5395‏ عندما 


٠ كان هناك ايبيمان بالتبعية الكاملة للدولة العثمانيه‎ )١١ 


58 


النيل عن طريق نهر ( الاوبانجى ) أحد فروع الكنغو , واسستمرت 
فرنسا فى تطوير ا ا بافريقيا الوسعلى وافريقيا الغربية بطريقة 
منهحية وان لعبت: فيها الكرامة ‏ أى التعصب للوطن الفرنسى ‏ 
دورا أكثر أهمية مما لعبثت المصالح الاقتصادية الفرنسية ٠ )١(‏ 


الا أنه لا يمكن اهمال المصالح الاستعمارية الفرنسية عند 
التعرض للصراع الدولى ودوافم التحركات الفرنسية 2 فقد كان 
الحزب الاسشعمارى الفر نسى ين فر نئساسا قويا ونشيطا ومدعما 
بالسسياسيين والمثقفن وبعضص ضصشياطظ حيش المستعمرات وكان 
يجمعهم تنظيم عرف باسم « لجنة افر يقية الفرئسية » , وفى عام: 
طم أ نشبىء اتيحاد استعمارىق جمع كل هو لاء مع عاد آخر من 
رحال الأعمال وبعض «ممارسى الحياة الاقتصادية فى المستعمرات» . 
كما كان هذا! الانحاد الاستعمارى يلقى مساندة قوية من بعض 
عناصر البعثات الدينية ومن الأوساط العسكربية والشحرية حيث 
كانت القوى البحرية الفرنسية تحتل وحتى عام ١5٠٠‏ المكانة 
الثانية فى العالم ولم تضعف الا بعد عام + عنثدما انجة وس 
بحريتها الى انتهاسصم سياسة تقضصفية (؟) ٠‏ 


واذا كان ما يهمنا هنا بصورة أساسية هو موقف فرنسسيا من 
مسألة وادى النيل وعلاقة ذلك بالرأى العام فى مصر ‏ فانه يمكن 
التركيز على ما اتبعته فرنسا من سسياسة عدائية ازاء الالال 
البر يطانى ومعارضتها بكل ما كان من ششأنه اطالة الوجود البريطانى 
فى مصر ‏ ودعاها ذلك الى تأييد الحركة الا تقلالية ,. وكانت 
الصحف وسسلة هامة لتحقيق ذلك ٠‏ 








- ) ١938 راجم جلال بحيى  تاريمح العلافات الدولية ( القاهرة‎ )١( 
٠ ص كارك‎ 


(؟) جلال يحيى ب مرجم سابق ناص 1535 ,م ٠» 1١168‏ 


كت 


وقد عبر كرومر عن هذا بقوله : 

« أن الصحف كانت أداة صالحة لاثارة الشعور الوطنى وىسثت 
روح الجر بة فى النفوس و انر وبيج الدعاية واثارة عطف الدول التى 
حفقت حريتها واستقلالها » ٠ )١(‏ 


وكى الوقت الذى كانت فيه السياسة البريطانية تلقى 
معارضة فرنسية بلخت حد العداء , كانت ألمانيا تقتبع سبياسة 
المهادنة بالنسبة لبريطانيا حيث وافقت بالفعل على ارسال حملة 
دنقلة . وان كانت ألمانيا لم ننتهج سسياسة ثابتة تجحناه المسألة 
المصررية (؟) ٠‏ 

وكانت السياسة الروسية تميل الى تأييد فرنسا فى مطالبتها 
بر يطانيا بالجلاء عن مصر . لكن ظلت هذه السياسة الروسسية لفدرة 
طويلة غير ثابتة . وربما كان ذنك مرجعه الى دخول المجتيم الروسى 
فى نحولات احتماعية وأزمات سساسسة داخلية مما « أثقل كاهل 
السياسة الخارجبية للامبراطورية من سنئة ١898‏ الى سنة 
48 » (؟5) . غير أنه فى عام ١/655‏ انخذت روسيا موقفا واضحا 
واحائجت الصحف الروسية على توقيع الوفاق المصرى البر يطا نى 
وطالبت الدول بضرورة الاعتراض بشدة عل الاتفاقيه ٠‏ 

وهكذا شهد العقد الآخير من القرن التاسم عشر أخطارا نجمت 
عن نمو الاتجاهات القومية وازدياد المنافسات الدولية 2 كما شهد 
انتشارا سريعا لوسسائل التعبير وفى مقدمتها الصحافة التى استفادت 
من نقدم المواصلات مما جعل للرأى العام أهميته وثقله ٠‏ 





)20 40 .5 01 .ج02 : عرع ممعت 


(؟) أحمد شفيق باشا ‏ مذكرائى فى نصف فرن ‏ الجزء الثانى ‏ ( القاهرة 
16 ) مى هم ٠.‏ 


(؟5) جلال يحيى ‏ ب مرجم سابق نس صن الالا ٠‏ 


وقد قويت 'نيارات الرأى العام فى العالم كله . حتى بانت 
من المظاهر الرئيسية لهذه الفثرة 2 وكانت هناك انجاهات متسابهة 
لهذه الثيارات مثل الرغية فى تأكيد الشسعور القومى حيال الشعوب 
الأخرى مع الحيطة والحذر من كل نفوذ أجنبى والرغبة فى تنمية 
واظهار قَوة الدولة والحفاظ على كرامتها , ولم تمق مصر منقصصلة 
أو بعيدة عن ثيارات الرأى العام العببحعالى أو غير متآثرة به 2 بل 
انفعلت بكل ذلك نتيجة نطور وسائل المواصلات و نضبج وسسائل 
التعبير وظهور ما يسمى بالصحافة العالمية التى استخدمت وسيائل 
المواصلات المتطورة فى نقل الصحف الى كافة أنحاء العالم والتى 
استعانت أيضا بوسائل البرق فى ثقل الأخبار والأنباء الى كل بقعة 
فى الكرة الأرضية . بالاضافة الى تعدد شركات الأنباء وانتشسارها 
واستخدامها للمندويين والمراسلين الذين انتشروا فى كل البلاد ٠‏ 


وكان فى مصر رأى عام قوى ومؤثر الى الحد الذئ جعله عنصرا 
قعالا فى حراكة التارريخ » وقد أش6ارر المؤرخون الى اتحاهات 
وانفعالات الرأى العام المصرى خلال هذه الفترة وبصورة ذاأعمة ازاء 
مسألة السودان , والطحقيقة كما يقول الدكتور شكرى : 


« ان الرأى العام المصرى كان متضرر! ضررا بليغا من السياسة 
النى سارت عليها بر يطانيا فى مسألة السودان عموما عندما بدأت 
بأن ضغطت على مصر لتقرير اخلائه ثم استمرت نعارض مصر فى 
. استر حاعه لم تقرر من غير اسمتشارة الحكومة المصرية ولخدمة ١يطاليا‏ 
#رسال الحملة لاستر جاع جزّء منه » ٠ )١(‏ 

وكان للصحف المصرية أثرها الكبير على الرأى العام وه 


عبر اللورد كرومر عن ذلك وعما للصحافة من قدرة على التائى 
فئ الأمة عندما قال :, 
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ان السوات الأعظم من المصر يبن هم من أكثر الناسس تصد بقا 
لا بنشر ٠ )١(‏ | 

وابمانا بأهمية الصحف وما لها من تأثير بالغ وخطير ازدادت 
محاويات كسب واستمالة الصحف المصرية وضدان تابيدها .2 وظهر 
وربيما لأول مرة فى تاريخ الصدافة المصرية ‏ ما يسمى فى 
الصحافة الحديثة باسم «الحملات الصحفية» ٠‏ وهذا هو نفس التعبير 
الذى استخدمته بعض أمهات الكتب التى أرخخمت لهذه الفترة والتى 
سحلت اث الديلة الصيدنية خول الشالة الستوداثة وخاضة لكلاف 
حول فاشودة ٠‏ « ولا جدال أن هذه الحملة الصحفية كان لها آأثرها 
فى حمل المسئولين المصر بين على الاعتقاد بأن هذه الأزمة بين قر نسا 
وانجلترا ٠‏ لسسلمب فأشودة سنوفب تنتهى بايحمساد حل أالمساأ له 
المصرية على أسمساسسن جلاء الانجليز عن مصر وكان من بين الذدين 
اعتنقوا هذا الرأى خديو مصر عباس حلمى الثانى » (") ٠‏ وقد كان 
ايمان الحديو بالصحافة وأهميتها وآثرها ابمانا كبيرا مما دفعه الى 
الاهتمام بالادلاء للصحف الأجنبية بالأحاديث الصحفية ومن أهمها 
حديثه الى مراسل النيويورك هيرالد فى أواخر مارسس ١895‏ وكان 
الخدايق يتتبع ياهتمام ها تنشره صبحف العالم حول ما بتعلق بمصر 
وبالمسألة السودانسة (59) ء كما اهتم الحديو اهتماما كبيرا بتشجحيم 
الصحف والصحفيين المصريين الموالين له وتنقديم العون لهم مقدرا 
ما للصحف المصرية من تأثيرات بالغة على الرأى العام وما لهذ! الرأى 
العام واثيارانه من قوة وقدرة عل الضغط والتأثير عل أصحاب 
القرار ء وكان هذا هو ما دفعه الى تشسجيع الصهفيين. على مهاجمة 
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(9؟) أحمد شفيق باشا نا مرجم سابق نا ص 568؟ ٠‏ 


الانتحليز ٠ )١(‏ ومما يدل علل أن الخديو كان يعتمد كثيرا على الرأى 


وان مسألة السودان وهى واحدة من أكير المسائل التى كانت 
مو ضع الجدل فى عهد حكمى وأثلها بالمرارة 2 كانت فى كل الأوقات 
وستظل مثار الشكوى والنداءات الملحة من جانب التسعب المصرى 
الذى يدرك ضرورة نأمين حدود مصر والسيطرة على منايع النيل نهر 
الحياة بالنسبة لمصر » (”») ٠‏ 


وكان للباب العالى موقف ممائثل بالنسبة للصحف والصحفيين 
فى مصر حتى أنه منح بعض الرتنب والأوسمة الى عدت من محررى 
الصحف المصرية المعادية تبريطانيا (؟) ٠‏ وازداد اهتمام العناصر 
المختلفة بالصحف اعترافا بتأثيرها على الرأى العام فى مصر والذى 
ارتبط ينمو الصحافة النومية ٠٠‏ وكما يذاكر دء سحلال دحيى فانه : 


« فى السئوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ازداد نمو 
الصحف ذات الأثمان البسيطة والتوزيمع الكبير وتعودت على ممارسة 
عملية اعطلاء الأخبار المثيرة وجاء هذا المثلسل من الولايات 
التحدة » (5) ٠‏ 


واذا كان من الصعب أن نضع نقسيمات جامدة :تخضع لها 
الصحف المصرية وتيارات الرأى العام فى مصر خلال القرن التاسيع 
عضر ء قانه من الممكن أن نحدد الاتجاهات العامة الدولية التى أثرت 
فى الرأى العام المصرى خلال هحمدةه الفترة وهى التى اتفق معظم 
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الناحتين على نحد يدها ينلاثة انجاهات وان كان هناك بعض الخلاف 
فى نتحديد سمأات ولون كل من هذه الانحاهات الثلاثة ٠‏ 

كان الاتجاه الأول مع الاحتلال البريطانى يؤيده ويداقع عن 
وجوده .٠‏ والثانى هو التيار المدافع عن الدولة العثمانية وتبعية مصر 
للباب العالى أما الثالث فكان الثيار المحارض للاسمتعمار البر يطانى 
المدافع عن فر نسسا كصديقة للشعوب المتطلعة الى الحرية ٠ )١(‏ ومن 
الممكن أن نقسمم الصحافة الدومية المصرية فى هذه الحقبة طبقا لهذه 
الاتجاهات الثلانة : الا أن هناك من بيقسسممها الى قسمين : 


١ نأ صحف احتلالية‎ ١ 


؟: ل صحف معارضة للاحتلال ع ومنها من يعارض الاحتلال لحسداب 

الحكومة المصرية أو الباب العالى . ومتها من يعارض الاحتلال 

'تأبيدا لفرنسا ٠‏ 

غير أن الصحف تعددت وتضاريت مشاربها بصورة صعب 
حصرها 9 

كانت هصتاك فى مصر عام م١‏ صحيفتا 7 المحروسةه 
وكانت صحيفتا « المقطم ومصر ه تيدان انحلترا بينما بعض. 
الصحف الوطنية المحدودة تويب الخديو وفى نفس الوقنت كانت 
هناك عشرات من الصحف الأخرى المختلقة التبارات والمتباينة 
الاتجاعات تتنافس خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع 
عشر . وتأثرت صحافة هذه الفترة بعاملين. رئيسيين : 


أولهما : تنركيا التى بقيت نحاول اثارة النفوس ضد الاحتلال 
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لوك" 
ضوع 


رعم ضعفهة . وكان الكثيرون من المصريين يدينون لها بالولاء الدينى 
للخلافقة العثمانية أكئثر مما يديئون بالولاء السياسى ٠‏ 


ثاثيوما : الاحتلال الذى عكف على مقاومة النفوثذ الشر كى 
واقتلاع آثاره من النفوس . وقد .كان للاحتلال مؤيدوه المخلصون 
من بين السوريين واللسيحيين الذين كانوا ناقمين على تركيا 
واسشدادها وغلظتها وتفريقهأا بيبل عناصر الأمة ٠‏ 

وهحكذا كان هناك فريق يشيد بالاحتلال الانجليزى ويتغنى 
بمحامده ويعارض التبار العثمانى ويكشف مساوىء العهد الثر كي, 
وفريق أخسر هو فريق دركيا الذى كان يدعو فى الغالب الى الخديو 
ويندد بالاستعمار وكان « المقطم » يتزعم الفريق الأول بينما يتزعم 
الموّ بد » ومن بعده « اللواء » الفر يوق الثانى ٠‏ 

وكان « المقطم ه أسيق فى الظهور من منافسة ومعارضة 
بد الموؤيد » بعدة شهور » غير أن « الأهرام » كانت أسبقهما حيث 
نزح الى مصر صاحباها « سليم وبشارة تقلا » ليصدرا جر يدتهما 
فى نياية عام ١481/5‏ بالاسكندرية ثم انتقلا بها الى القاهرة 2 وظلت 
النزعة الفر نسية تطغى على جريدة « الأهرام » منذث ظهورها )١(‏ سس 
وان اعثمر الباحثين « سياستها عثمانية مصرية تدافم عن مصا لح 
قرنسا فى مصر وأنها كانت أكثر الصحف المسيحية عناية بمصالح 
الوطنيين » (5) 


ولا شك فى أن « الأعرام » تحول منذ عام ١8/85‏ ليصسبح 
مؤيد! تماما للسياسة العثمانية الفرنسية ومؤازرا للحركة الوطنية ٠‏ 
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م 


را دعا ذلك أوحمت السلطات الاحتلالية فى مصر الى صاروف وفارمى 
ونمر وشاهين مكاريوس ليصدروا جر يدتهم الاستعمارية النزعة 
« المقطم » وقد صدر العدد الأول منها سسئة 1885 ٠‏ 


واكانئ , المقعلم 4 حموق أول جر دلدة لصدر فى مصر فى ثمانى 
صفحات كبيرة . يساعده على ذلك المعونات التى كان الانجليز 
يقدمونها الى أصحابة والذين اعتبرهم الانجليز أكبر المدافعين عن 
مصاطهم ووصم فو صم بأنهم كانوا ر.جال أعمال من الطراز 
الأول )١(‏ » ونححت سسبياسة كروص فى محاربة الصحافة المعارضة 
بالصحافة المؤئددة له ,2 وحقق «م المقطم » بذبوعه وانتضاره الهدقه 
المقصود من اصداره + بيئما لم تعك « الأهرام » باتزانها و الوطئن» 
بتفاهة تبحر برها قادرتين على مواحهة « المقطم » 2 ففكن الوداشيون 
فى انشاء صحيفة وطئية هى « المؤيد » التى صدر العدد الأول منها 
فى ديسمير ١8/9‏ لصاحبها الشيخ على «رسف الذى كان « من 
أثئمة الصحفيين قَى ذلك العصر » (؟) وكانت هتاك بالفعل ضرورة 
ملحة لاصدار صحيفة وطنية . خاصة أنه كان قد سيق ظهور 
« المقطم » جر يدة أخرى قوية وهى « الاتحاد المصرى » التى أصدرها 
عام 5 اللبنانى روفائيل مشاقة والتى مالشت أن غيرت اتحاهها 
السياسى فانحازت تجاه الانجلين ٠‏ 


وعثدما اشيتد ساعد « المو بد » وحخدمى وطيس الجدال بينه وبنس 
« المقطم » وتكاثر ظهور الصحف التى أصبحت اما « مقطمية » أو 
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هه ابر أهيم عغباله عه تطور الصحاقة المصرر مه ص بابا؟ , لباذؤ ٠.‏ 


ذه 


ا 


كانت قهك توقفنت 5 و د لعطدر جر دلة بر مصير ©» هى أكس الجرائد الف لقبطبية 
ويعتبرها مؤرخو الصحافة على الاحمال احتلالية ٠ )١(‏ 


وى دقى نت المؤ بك » تتزعم الصحف العارضسة للاحتلال , وكان 
يستند الى شهرة أآخذت تزداد بين ربوع العالم الاسلامى حيث كان 
له مراسلين فى عواصم الشرق والغرب كما أسكمن يدعق الى مؤازرة 
الخديو وفق سسياسة عثمانية خديوية وطلنية ‏ أى تنساير التيسار 
الوطنى وكان أول صوت ار تفع مناديا بالللاء ..وظلت المعارك 
والساحلات تدور بسن « المقطم » و « المؤيد » الذدى بقى متزعما 
الخركة الوطنية الى أن اراتك بعك ١تفاق‏ الخديو عباس والدون جور ست 
فانقلب « المؤيد » انحليزيا وأعلن أن لندن هى كعبة السياسيين وان 
كان ذلك قد وقع فى بداية القرن العشسرين ٠‏ 

وفى عام ١895‏ أصدر يوسف الخازن جريدته « الأخبار ى 
'لتى استمرت فى الصدور حتى انتقالها الى أمين الرافعى ومحموت 
حمادة سنئة ١55٠١‏ لم اشترىق رخصة اصدارها مصطفى وعل أمين 
عام ؟ه ١‏ 9 


ومنذ صدور « المقطم » ثم « المؤيد » , اسستمر تطاحن الوجهات 
الثتلاث : الأهرام الذى يعكس الاتجاهات الفرنسية , والمقطم الذى 
يدافع عن الاستعمار , والمؤيد الذى يدين بوجهة نظر الخديو > غير 
أن الأعرام لم تكن صحيفة ذات أهمية فى معارضة المقطم الذى كان 
أصحابه يجدون فى الموؤيد الصحيفة المعارضة لهم ٠‏ 

وكانت الصاحف المصربة تنتفق أو نختلف حول كل شيأن من 
الشئون طبقا للسار الذى يدفعها وحسب المصالبح الغى تدافمع عنها 
مستخدمة كل ما يسرتحد من أحداث أو بقع من حروب فى تدعيم 
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وجهة نظرها ٠‏ وهذا ما حدث عند نشوب الحرب التركية اليونانية 
التى أرجعتي. بعض ‏ الصحف الى تحرشي الصليب بالهلال كما فعلت 
خلال الخرب الروسسية التركية ٠‏ واستغلت انتصار الدولة العلمانية 
فى الدعوى الى الخلافة العثمانية . وعارضت الصحف الأخرى هذا 
الأسلوب الصحدفى فى معالحة الأمور والر بط بين الأحدات ٠‏ وعندما 
تحر حت الأمور بن فرنسا والنحلتئرا سرمسبب حادث « فاشودة » 
١تحهدت‏ الصحف الوطنية والمعادبة للاستعمار والصحف الفر نسمية 
الدزعة الى تجسيد آهمية ذلك وآثره على سرعة جلاء الانجليز عن 
مصر وطاليت بيه . وأعادت نشر تاريخ الاحتلال البر يطانى لمصر ٠‏ 
واشتركت مم الصحف المصرية فى ذلك الصحف الفرنسية المحلية 
المناوثة للاحتلال وأصيءدوا جميعا يضر بون عل نغمة واحدة . ووكان 
من بس تلك الهم ححف حر بلدتا 7 لو كورببيمهة دو أوربا نت 
01 ممتسددمتة » و أيكودو أوريانت غصع 3*0 مطوقامة 
بيئما بالغت الصحف الفرنسية فى الاشادة بدور فرنسا باعتبارها 
الصدايق الذى بجد فيه الخديو والمصريون العون وقد وجدت الصيحف 
المصر بة ملك البداية 6 فمما أثر حول السودان وحملات الاسثرداد 
وأنياء الجيش المصرى فرصة للتعبير عن اتنجاهائها وتحقيق أهدافها 
المختلفة والمشايئة بل والمتعارضة .2 مسةغلة اهتمام الرأى العام 
ممثلا فى قراء الصحف ‏ بالمسألة السودانية وبكل ما يبحيط بها 
وهى المسألة التى انشغل بها الرأى العام واهتم بها اهتماما 
يالغفا ٠‏ 


وكانت أخبار الجيش المصرى وحالته تشضغل القارىء المصرى 
منذ أن قامت السلطات البر يطانية بتسريح أعداد كبيرة من الجند , 
والى أن عادت بعد ذلك الى تنفيذ خطتها ليناء الجيش المصرى من 
جديد وتدريبه على أيدى الضبناط الانجليز ٠‏ وقد عبر محرر جر بدة 
« الكورديهة دى حيبت 028895068 <ع61:تا0ل) 1.6 » عن ذلك فى مقالات 


م 


نشرها بجر يدة ألمانية اسمها م الأخبار الجديدة ببرلين ٠‏ وآبرز حالة 
الجيش المصرى الذى كان من قبل يضم حوالى ربع مليون جندى 
وحقق انتصارات فى تركيا واليونان وجزيرة العرب والسودان .2 
كما حارب فى المكسيك ومع تركيا فى حروبها ضد روسيا 2 ثم 
أصبح لا يزيد عدد جنوده عن أربعة عششر ألفا فقطا ٠ )١(‏ وظل 
الرأى العام فى مصر مهتما بحالة جيشه ؛ عدده وعدته »2 وازداد 
الاهتمام بالجيش وبالمعارك التى يخوضها الجيش بعد أول اشستياك 
مع الدراويثشض ٠‏ 

وكما كان الرأى العام ناضجا ومؤثرا 2 فقد كانت الصحافة 
المصرربة قادرة على تقديم الصحيفة المطلووبة والمتوقعة منذث بدء الحملة 
وحتى 'نوقيع اتفاقية الحكم الثنائى 2 حيث عاصرت هذه الفترة رواجا 
ونشاطا صحفيا » وامتازت الصبحف بغزارة المادة وتنمتئعت بالانتشار 
الوإاسيع ٠‏ وصدرت خلال الحقبة الأخرة من القرنت التاسع غنسر 
وبالتحديد من سنة 18/81 حتى سئة ١9*٠٠‏ نحو ماثة وخمسين 
صحيفة أى ما يماثل عدد الصحف التى صدرت من قبل طوال ثلاثة 
وسءتين عاما (؟) ٠*٠‏ 

وما من شك فى أن الص حف المصرية قامت بتحقيق تغطية 
صحفية كاملة لأحداث السودان وحملات الاسترداد 2 وقد وفت 
الجرائد المحلية بأنواعها هذا الفئم حقه وتمكنت الصحف المصرية 
جميعها من الوصول الى حقائق عديدة عن هذه الحملات سواء أكانت 
هذه الصحف موالية للاستعمار أم معارضة لهء فبينما كانت 
السلطات البريطانية تخص ١‏ المقطم » بكل أخبار الحملة كنوع من 
المعاونة والمساعدة المماشرة لهذه الجريدة الاحتلالية 2 كانت الصحيفة 





) هنس رزئر  . همصر فى عهد الاحتلال ل 5 ) صدر بالعربية‎ )١( 
. 5 القاهرة /ل1851ا هد صن‎ 


المنافسة لها وهى « المؤيد » ننشر من أخبار إلحملة وأسرارهما مايزيد 
من حيث أهميته وخطورته عما ينشره المقطم رغم أن نظارة الحر بيه 
أمرت يعدم اعطاء أية معلومات تنتعلق بالحملة المصرية على السودان 
لجريدة « المؤيد » لتستطيع الحكومة بذلك أن تنشر الأنباء التى 
تر يدها . وفق ما تشستهى فى « المقطم » ٠ )١(‏ 

ومما يوضح مدى اقبال قراء الصحف وانفعالهم بأخبار الحملة 
ان الشيخ على بوسف صاحب « المؤيد » قد شيغل الرأى العام المصرى 
بقضية التلغرانفات وأثارت هذه البرقيات عاصفة من النقد للسياسة 
العسكربة الجارية اذ ذاك ولم تقثر العاصفة بين المصر يبيل وحدهم بل 
بن زملاثهم وشر كا نهم الانحليز « وأشرتت هذه القضية أن وسائل 
الأخبار فى الجريدة ونسقطها لها قد فاقت جميع الوساثئل عتسد 
الصحف المعاصرة حميعا 2 ومن هنا جاء اعجاب الناس بهاء واستطاع 
الشيخ أن يتصدر الصحفيين فى الفن الصحفى والتحرير السياسى 
كما يقول ابراهيم عبده (؟) ٠‏ 


كان اهتمام الرأى العام فى مصر بتقضية التلغرافات هذه 
سير القضية الى أن صدر الحكم ببراءة على يوسف ء واذا كنا ستعرض 
اهتمام الرأى العام بما تنشره الصحف ومددى تجاو به مع هذا الذى 
بنشر . بالاضافة الى ما كان لجريدة « المؤيد » من شعبية ونفوذ 
وما حققته من تقدم صحفى حيث أخذت تنمو وتزدهر حتى يلم 
مجموع النسخ التى كانت تطبع من العدد الواحد أريعة آلاف 





)١(‏ محمد أمين عبده  -‏ قضضلية التلغرافات ‏ مقال بمجلة الشباب .ب عدد 1؟ 
فخبراير ١55916‏ مىقى 52 ٠‏ 

وعبد اللليف حمزة م أدب المثالة الصحغية فى مصر ‏ الجزء الرايع ب صن86 ١٠١‏ 

(؟) ابراهيم عبده ب أعلام الصحافة فى عصر ‏ ص ١55 , ١68‏ * 


نسخة ‏ وهذا هو مقدار توزيعها فى أغسطس 1855 , الا أنها 
وصلت بعد ذلك آثناء نظر قضية التلغرافات وأيام المرافعات فىهده 
القضية ( أغسطس ‏ نوفمبر 1895 ) الى اثنى عشر ألف نسخة 
يوميا وهو مالم تصل اليه جريدة أخرى فى أى بلد عربى حتى ذلك 
الوقت ٠ )١(‏ ْ 


وكما عكست الصحف المصرية اهثمام الرأى العام يكل مايدور 
من نضاط صحفى » فقد عكس المسرح المصرى أيضا اهتمام الرأى 
العام بالحملات حيث أقيلت جماهير الشعب على مشاهدة مسرحية 
المهدى وفئم السودان التى قدمها ( جوق ) (؟) اسكندر فرح أفندى 
على احدى مسارح القاهرة فى آكتوير ١855‏ وثمثل حرب السودان ٠‏ 


وكان 2 المو دد 3 بسث خد م موضوع السودان لاثارة الملشاعر 
باعتبار أن الرأى العام المصرى لم يكن راضيا عن سحب الجيش 
المصرى ونرك السودان بين يدى المهدية ٠‏ 


ومن الأمئلة الواضحة على ذلك : وعلى «المؤيد» لموضى م اتعخام 
السودان كوسييلة لاثارة المشاعر المصرية ضد انجلترا والوجبود 
البريطانى فى مصر ذلك المقال الذى نشسر فى صدر الصفحة الأولى, 
بعنوان ( القوى نسم الضعيف والضعيف مع القوى » والذى نسبته. 
الجر بددة الى أحد أفاضل الكتاب الأدباء من العثمانيين الأحرار » وقالت 
فيه : 

« يوشك أن ينقضى القرن التاسع عشر وانكلترا لم تحل عن 
سياستها التى اشتهرت بها فيه وهى اسستعمال القوة والعنفه 





(؟١)‏ عبد اللطيف حمزة ب أدب المقالة الصحفية فى مصسسر ‏ اطزم الرايع . 
سن 82 ٠١ ٠‏ 
(؟) م« حوق » هئأ بمعلى فرقة تمثي( مسر حى  ٠‏ 


ام 


وإالغطرسة مع الضعفاء واصطناع اللبن والتودد والمجاملة مع 
الأقو باء هاه هد هم 


٠٠.٠٠‏ وأول مطلب مستغرب ينفر منه الطبع ويرفضه العقل 
وهر أعظم ضربة على 'نجارة مصر وماليتها قيامهم بسلخ السودان عن 
الخطة المصربية »م ٠‏ 1 


ويمضى المقال بعد ذلك مهاجما نوبار باشا ووزارته ويتهمه بأن 
الحكومة البريطانية انما أقالت شريف باشا لرفضه التصديق عنى 
فصل السودان عن مصر وذلك بدافع وطنيته بينما أنت السلطات 
البريطانية بنوبار باشا ليكون أول قرار يصدره بعد نوليه الوزارة 
هو قرار قصل السودان واعتباره بلاد فوضى تفصلها الحدود عن 
البلاد المصرئة ٠ه‏ ويتساءل كاتنتب المقال : 


« للاذا لا يسلخ غوبار باشا السودان عن مصر اذا تريعم عق 
دست وزارة بلات جاءها هو وقومة للاتحمار بمصالحها ومحجمصع 
ما استطاعوا من دراهم فلاحيها المساكين ؟ » 

وتظل صحيفة « المؤيد » تنسس فى نفس الاتجاه , وان تنوعت 
أساليبها فى المعالجة الصحفبية » فنجدها وقد تخشيرت برقيات وكالة 
« هافاس » من باريس التى نبرز حيوية المسالة المصرية وأهميتها 
بالنسبة للأوساط العالمية وبالدذات موقف فرنسا المتشسدد من هذه 
المسآألة نراها وقد وضعمت فى بداية عمودها الثابت الذى تنشرم 
بمعنوان « تلغرافات عمومية » هذم السرقية : 

ه باريس قى ١5‏ منه ‏ الجرائد مجمعة على التصرريح يأن 
قسوية مسألة مصر أول شرط للتقرب بين فرنسا واتكلترا » ٠ )١(‏ 


و0 « اللمؤوكد » .. ١"‏ هيناير ١/855‏ الصفحة الثالتة * 


تك 


ويستسر « المؤيد » فى هذا١‏ الانجاه متشير!ا من البرقيات مايؤٌ كد 
دائمأا هذا ا معنى ولا شك أن عملمة اختيار الأنماء هى وسيلة من 
وسائل التعبير عن الرأى وان بدا الخبر المنشور خبرا مجردا فى 
ظاهره » وقد كان «٠‏ المؤيد » يشير الى ما ننشره الصحف الفرنسية 
حول المسألة المصرية وينقل عنها ,. كما أنه لم يمل من التكرار 
والعزف على نفس النغمة حتى فى العدد الواحد بل والمكان الوإسحد 
من نفس العدد , وهذا يعد عيبأ فنيا فى حكم الفن الصحفى الددايث 
الذى يحذر من تناول الموضوع الواحد فى عدد واحد على أنجزاء 
متفرقة 2 ووجدت جريدة « المؤيد » فى البرقيات الخارجية وأخبار 
وكالات الأنباء ما أحسنت استخدامه فى اثارة الرأى العام حول 
المسألة المصرية والاشارة الى موقفف فرنسا منها , وهذ! ما تحدم 
يتكرر فى العدد الواحد من أعداد « المؤيد » الذى نشر نحت باب 
« تلغرافات عمومية » هاثين البرقيتين فى مكانين منفصلين بنفس, 
الصفحة : 

هد لوتدره فى /ا١‏ منه ‏ صرحت الجرائد الفرنسية بأنه مادامت 
المسألة المصرية غير منحلة فان العلاقات بين فر نسسا وانكلترا لا يمكن 
أن تنتغير تغيرا ماديا محسوسسا . ٠‏ 


م« هافاس ‏ بأارين ‏ فى ١"‏ منه ‏ أن الاثفاق المعقود ممع 
اتكلتر1ة يمنح فرنسا صفقة ميكونغ الشمالية كلها وهو لا يوجب 
أدنى اتفاق عام مع اتكلترا والمسألة المصرية على سوس باقية فى, 
حانب العزلة العامة م ٠ ١١‏ 


وقد كانت هئاك فى هذه الفترة محاولات للتوفيق بين مصالح 


كل من انحلتر! وفرنسا وقد انفرد « المؤيد » دون بقية الصسصحف 
المصرية بابرازها حيث كان ذلك مسايرا لاتحجاهاته التى تميل نحو 





٠ اص لا‎ ١855 يناير‎ ١8 المويد »ه ب عدد‎ < )١١ 


“ا 


لاشراك فرنسا كطرف فى القضية ء ومن بين ما لجأ اليه « المؤيد » 
فى سييل ذلك ما تنضمنته مقالانه الرئيسية ب فى الصفحة الأولى ب 
والتى تومىء الى قدرة فرنسا على ابحاد حل للمساألة المصرية . 
بالاضافة الى البرقيات التى تشير الى مصالح فرئسا فى مصر ٠‏ 


ودقول ١‏ المؤيد » مثلا فى هقال له نحت عنوان « المسألة 
اللصرية » : « تجمع الدوائر السياسسية العاللية فى القاهرة على أن 
المساألة المصرية قد دخلت الآن فى دور حلها النهسائى بين 
قرنسا وانكلترا وان لم يكن لدى احداها علم بطريقة الحل ٠. > ٠٠‏ 


بر ٠٠+‏ ونحن نذكر الفر نساوين ببن الآن والآن بأن المنشأة 
التابعة فى فرئسا ( أى سسفارة مصر فى فرنسا ) لما تشرفت بتهنثته 
فيلكس رئيس الجمهورية وصاحب علم الحرية المثلث قالت له بوجه 
باسم ضاحك بالآمال اننا نؤمل أن تحل المسألة المصرية على بدريك 
حلا عاحلا وعادلا » ٠ )١(‏ 


وفى اليوم التالى نشضر « المؤيد » برقية لوكالة , هافاس . 
للانياء تشسير ضمنا ما لفرنسا من مصالح فى مصر , وهذا مالم تكن 
الصحف المصرية الأخرى تبرزه أو نشير اليه رغم أنه كان منقولا عن 
جريدة بريطانية ‏ وتقول البرقية : 
هو هافاس _. لندره فى 6٠‏ ملك ل تحث الديلى كرو نكم اللورد 
سالسيورى على ايجاد وسيلة للتوفيق بين مصاالح فرنسا ٠٠‏ 
ومصالح اتكلثئرا بمصر » (59) ٠‏ 
ويشير « المؤيد » الى علاقة السياسة البريطالية فى مصر 
بمشروع سيسل روود ؛ والى أطماع بريطانيا فيقول : 





)١(‏ ه المؤيد  »‏ مقال المسالة الافريقية بحزافرها عدد 5+١‏ يثاير 18553 سه 
سن 4 ٠.‏ 
(5) « المؤيد » 9ب عدن 5١‏ هتاير 9489551 ساص “ا ٠.‏ 


هه 


ى ٠٠.‏ وبالاجمال حلم الانكليز بمشروع سيسل رودى أنهم 
ملنكوا أعظم قطر وسط أعظم قارة فى العالم لا تزال بكرا فى 
الاستعمار . كثيرة الخيرات والفوائد ولم يكن هذا الحلم من قبيل 
الأحلام التى لا أثر لها فى الخارج بل ان الانكليز ساروا فى تفسيره 
يتطبيقه واقعبا فأدرزوا مناه كير العقل ‏ أولا : احتلال مصر على 
#ثر مأموريات غوردون باشا وصمويل بيكر باشا وكل انكليز 
السودان المصرى الذى استعملوا خزبئة مصر وحكومتها ومشروعاتها 
الكثيرة لمصلحة بريطانيا تارة باسم منع الرقيق وأخرى باسم 
الاكتشافات العملية » ٠ )١(‏ 


ويشير « المؤيد » فى مقاله هذا الى أن احتلال مصر سيقضى 
على مشروع سيسل رودى بيتما تصورت بريطانيا عكس ذلك ٠.‏ 
وأن تدخل غوردون باشا فى السودان أدى الى نجاح ثورة المهدى 
٠٠‏ وبقول « المؤيد » : 


و أهم الأسياب الموجبة لسقوط مشروعات سيسل رودى ينحصر 
غخى احتلال اتكلترا لمصر و يتفرع عن هذا تدخل غوردون باشا فى 
السودان الذى نشساً عنه قيام محمد أحمد المهدى مدعيا المهدوية 
وقد ظن الانكليز أن شبوب نيران العصيان فى السودان يكون 
شفيعا لقيامهم فى مصر يعد اخماد ثيران الثورة العسكرية فجاءت 
النتيجة عكس هذا الأمل لأن انساع المهدوية فى السودان وان يكن 
الانكليز قد اتخذوه حجة لطول مقامهم فى القطر المصرى الا أنه كان 
من جهة أخرى آول صدمة قاسية أصابت هذا المشروع البريطانى 
العظيم ٠‏ ولعل ضربة المهدوين صذه كانت أول شىء مس أسسم 
وشرف الانكليز فى السياسة الدولية اذ أنه قبل أن تتنبه الدول 





(1) « الؤيد » - مقال « المسالة المصرية يحزافرها » .ب عدد ١9‏ يتاير 
6و8 من ١‏ » 


66 


الأورسية لمشسروعات يريطانيا العظمى فى أفريقيا . كانت عرقلتها 
من أهالى كردفان » ٠. )١(‏ 


وقد كان من الواضم أن هناك تقاريا شديدا بين وجهة النظر 
التى كانت تدافم عنها جريدة « المؤيد » وبين ما كان ينشر فى نفس 


وقد أدى هذا النهج الذى انتهجته جريدة « المؤيد » فى معا+ّتها 
للشئون الافربقية الى 'نورطها فى الاشادة بقوة المهدية فى السودان . 
كما أنها كانت تلقى مسثولية ذلك على بريطانيا 2 وهذ! ما يظهر 
بوضوح فى المقال المشسار اليه والذى جاء فيه أيضا : 


« أن المهدويين لم يكتفوا بتوقيف تيار النفوذ الانكليزى على 
شواطىء النيل فى السودان فقط بل استطالوا الى أوجنده ووقفوا 
دونهم الى شماطىء نهر الكونغو ٠‏ وفضلا عما تقدم فاننا شاهدثا 
طوال احتلال الاتكلين فى مصر قوى الدعوة المهدوية فى السودان. 
ومع 'نوالى الخروب والمكافحات والمناوشات بين الاتكليز والسودانين 
أولا وبين المصريين وهؤلاء ثانيا » ثم بين الطليانيين وبينهم ثالثا وبين 
البلجيكيين على شواطىء الكونغو وبينهم رابعا 2 لم يطرأ' على قوة 
المهدوية أقل تغيير وهى الآن ربما كانت أقوى منها فى زمن مؤسسها 
محمد أحمك »© (؟) ٠‏ 


و تتضسح اتجحاهات «ه جر يدة المؤيد » نحو الاشادة بقوة المهدية 
فى الأخبار والبرقيات التى كانت تنشرها عن موقف ايطاليا فى 





)١(‏ « المؤيد  »‏ عدد 5٠‏ اير ١855‏ اص و1 ه 
22322 أحيك شقيق ياشا هرقم سابق ص إرلا؟ ٠‏ 
(؟) « المؤيد »م عددى "5١‏ هتاير 1١4535‏ الصفحة الأولى ٠‏ 


كه 


الحبضشة والتى نتضمن ما يشير الى دقة موقف ايطاليا خاصة أن تلك 
الأنباء كانت منقولة عن المصادر الايطالية » ٠» )١(‏ 


وسارت جريدة «٠‏ المؤيد » على نفس النهج حتى بالنسسبة 
لهزيمة الايطاليين فى ( عدوه ) حيث عمدت الى ابراز ضعف 
الايطالين أمام القوى الافر بقية ٠‏ بيتما اتخك « المقطم » موقفا 
مختلفغا . حيث لجأ الى نشسر ردود فعل المعركة مع تجنب استخدام 
كلمة « هزيمة » أو حتى كلمة « معركة » كما اعتمد بصورة كاأملة 
فى أشباره وتعليقاته علل المصادر الايطالية ٠‏ 


واختصمت سيور بددة <« مصر » نفسيها بلون مختلف عن «١‏ المقطم » 
وربما جاء ذلك نتيجة ما تميزت به جريدة م مصر » التى 
نعير عن مصالح الطائفة القبطية إلى الحد الذى جعلها تهاجم ١يطاليا‏ 
وتتحيض اللحيشة الى تردبطها جالكنيسة القيظية فى مصن أولق 
الصلات ٠‏ 

وبالئنسبية -. للمقطم » ومعالحته لتطورات الأحداث فى الحمبمسة: 
تحده ينقل عن الصحف. البريطانية فى معظم الأحيان .2 وعن المصادر 
الايطالية فى بعض الأحيان , وبينما لا نجده ينشر أية أنباء أفريقية 
أو يمهد لتناول الموضوع بنشر الوقائم الآساسية فانه يبدأ بتناول 
الملوضوع بنشر ردودت الفعل فى رومأ وبثبرة تفاوّل نحت عنوان 
ه ايطاليا والحبشة » : 


0 جاء فى رسمالة من رومية أن الأخبار الأخرة الواردة من 
أفربقية آثرت تأثيرا شديد! فى الأهلية فأصبحت المسألة الافر بقية 
موضوع حدداسسث الوزراء والنواب فٍ أروقة المجحلس وقد أندت الحوادث 
أقوال المعارضين ولكن الوزراء يظنون أنه لا يأنى اليوم الخامس من 





٠ نفس المرجم‎ )١( 


/اهة 


شهر مارس الا وقد طر! على الحوادث فى افر بقية ما يغير وجه 
السألة .» ٠ )١(‏ 


كما عمد ٠‏ المقطم » الى عدم تحديد مصادر أخباره أق إسم 
الوكالة التى ينقل عنها , ومن أمثلة ذلك : 


ه ورد فى آخبار رومية أن الحكومة الايطالية ستزيد الجيش 
الايطالى فى أفريقيا الى الخمسين آلف رجل غير أسود » (9؟) ٠‏ 


ودعد أن اتضحت أمام القارىء المصرى الهزدمة التى لاقتها 
ايطاليا فى الحبشضة والتى أبرزها « المؤيد » لجأ « المقطم » الى النقل 
عن الصحف الير يطانية وان احتفظ بليجته المخففة مع محاولة 
استثارة العطف ‏ بصورة غير مباشرة ‏ على الايطاليين ٠‏ 


كما أشيار دم المقطم » صراحة الى علاقة الدراويس من ناحية , 
وفرنسا من ناححية أخرى ٠‏ بهزيمة ايطاليا . وتأييدهما للنجاثى , 
مع ها تلقاه ايطاليا من معارضة دولية لموقفها فى الحيشة ٠‏ 
وقال : 


د ان روسميا تعارض كل المعارضة فى ضضم الحبشة الى الأملاك 
الايطالية كما أن فرتنسا تعارض احتلال ١يطاليا‏ لهرر » ٠‏ 


وحول ارسال الأسلحة الفرنسية الى الأحباش قال « المقطم » 
فى نفس العدنت ‏ نقلا عن احدى الصحف الايطالية التى لم يذكر 
اسسمها : 

د ان حكومة ايطاليا ستعرض على الدول الموقعة على معاهدة 


:26232 « المقطم » ب عدت ؟ همارسى ٠ ١885‏ 
(9) « المقطم »م عند ا مارس ١855‏ 9 


مة 


بروكسل أوراقا تنيت أن الفر نسيين سبيعون الأسلحة للأاحباشس 
ويرسلونها اليهم يطريق أوبك » ٠.‏ 

وعاد « المقطى » يشير الى نفس الموضوع بعف ذلك بعدة أيام 
قاثئلا : 

نسرت احدى الجرائد الايطالية آن ايطاليا أمسكت أوراقا 
ذات شأن تثبت انزال الأسلحة الى حيبوتى من الأملاك الفر نسسية 
وارسالها منها الى الحبشة ولو نسرت الحكومة الايطالية تلك الأوراق 
لاقتضت بذلك قطع العلاقات السياسية بين فرنسا وايطاليا الا آن 
حكومة ايطاليا عزمت على عرض هذه الأوراق قيل نشرها على الدول 
التى أمضت معاهدة بروكسل حيث تقرر آلا ترسمل الأسلحة الى 
بلاد الحبشة الا بمصادقة اللكومة الايطالية على ذلك وعليه فقد نكتت 
فرنسا عهودها فى بروكسل وأخلفت وعودها » ٠ )١(‏ 


أما عن الدراويصس فتقمد أبرز « المقطم » دورهم فى العمليات 
ضد ابطاليا و تدعيمهم للحبشة حيث نجده يئقل عن احدى صحف 
ايطاليا ما يشير الى ذلك فيقول : 


« نشرت التان أن « الراس مكونين » أرسل الى الدراويشس فى 


القضارف بعد موقعة امبالا يحض هم عل مقائلة الايطاليين فأذعنوا 
اليه » (؟) ٠‏ 


ويبدو أن «١‏ المقطم » قد لأ الى نشر تلك الأنباء كنوع من 
التمهيد أو تنهيثئة الأذهان والرأى العام فى مصر للتحرك البريطانى, 
فضلا عما كان للمقطم من صلات وثيقة بالسلطات البريطانية فى 





٠ ١8855 ب عدد 94 مارسش‎  مطقملا‎ )١( 
المقطم ب معدت 2 مارس 148395 ه‎ )9( 


وه 


الأخطار المتوقعة من الدراويشش . فان ما نشره ٠,‏ المقطم » يتفق 
تماما مع (حتمام الدوائر السياسبية البريطانية ‏ وبالذات اللورد 
كرومر ‏ بالموقف قى كسلا وما يحيق بها من أخطار )١(‏ . فهقد 
أرسل اللورد كرومر فى ؟ مارسش ١8955‏ الى حكومته ينيهها الى 
تهديدات الأنصار للايطاليين فى جبهة كسلا . ثم عاد ليبرق اليها 
مما يفيد أن كسلا قد أحكمى الحصار عليها » ٠. )5١‏ 


وردا على ما أشسار اليه « المؤيد » حول السعى لابجاد حلول 
للمسألة المصرية ودور السلطان العثمانى فى هذا المجال .2 هينشر 
« المقطم » مقالا طويلا بعنوان « الحضرة السلطانية والمسألة المصرية » 
ينقل فيه عن جريدة « التايمز » اليريطانية وينوه بدور بريطانيا فى 
المنطقة ويسخر من محاولات السلطات فى المطالية بحلاء الاتجليز عن 
مصر ويشكك فى أى ضمانات يعد بها السلطان عيد الحميد ٠.٠.‏ 
ويقول « المقطم » فى مقاله نقلا من « التايمز » : 

« ان السلطان عيد الحميد طلب منا حل المسألة المصرية على 
أن يضمن لنا سلامة طريق الهند » (8) ٠‏ 


وعل نهم « المقطم » نهجت جريدة م الاتحاد اللصرى » التى 
تماثلت طريقتها فى تناول الأحداث مع طريقة « المقطم » فى المعالجة 
الخاصة فى الأعداد التى صدرت خلال الأيام القليلة التى سيقت 
تقرهر حملة دنقلة وتشابهت أعداد « الاتحاد المصرى »م بأعداد 
« المقطم » سسواء فى عدم ابراز هزيمة ايطاليا فى الحبشة أو بالنسبة 
للأخطار التى تحبط بكسلا .٠واكتفت‏ جربيدة « الاتحاد المصرى » 





٠. ا١مركك القطم عدد با مارس‎ )١( 

:؟) مكى شبييكة ‏ السودان عبر القروت ‏ الطيعة الثالثة ( بيروت ب بدون 
اريم ) عن ٠ 596٠‏ 

(5) محمد فؤاد شكرى  -‏ مرجع سايق ب اص 559 ٠‏ 


بنشر ردود فعل هزيمة ايطاليا 2 كما أبرزت تهديد الدراويسش 
لكسلا 2 وعادتث الى ذلك فى عدد تال مع محاولة التخفيف من دقة 
موقف ايطاليا بل والتشكيل فى حقيقة ما تعانيه ٠‏ 

ودينما كان هذا هو ما يشكل الزاوية التى تناولتها الصحف 
المصربة حتى يوم ١”‏ مارس 1١855‏ 2 نجد جر بدة « المقطم » تنشر 
ما نمى الى علمها بما سيتم من تحركات ونراها تنفرد بخير صغشير 
له دلالته الكبيرة ويقول هذا الخس : 

مه تتضمن الغازتات العسكرية التى تصدر اليوم ترقية 
اليوزباشى محمود صدقى الى رنية صاغونو ونقله الى الأورطة الرابعة 
عشرة السودانية الجديدة وقد تضمنت أيضا ترقية عدد من الملازمين 
الى رتبة يوزباشى و نقلهم الى هذه الأورطة » ٠ )١9‏ 


سلسيرى أوامره الى كرومصر ليقوم اميش المصرى بحملة لاست ر جاع 
دئقلة (9) ٠‏ 


٠ ١95 المقطمي » ب عدد ؟١ا مارسس‎ « )١( 
ب ج158 طترع 36003 : «عسومتن‎ 701. 11, 2010402 )1908( 5. 8581. 5( 


ومحمد فؤاد شكرى ل هرجع سابق ل عحى 5498 ه 
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موقف الصحف البومية من مسالة السودان 





موقف الصحف السومية 


متلما اختلفت الصحف المصرية اليومية فى أسلوب ثناولها 
لاخبار هزيمة ايطاليا فى عدوة , وفى معالجتها مراحل القتال بين 
الحبشة وايطاليا ‏ فقد اختلفت أيضا فى أسلوب تناولها موضوع 
حملة دنقلة وفى طريقة عرضها له تماما مثلما اختلفت فى معالجة 
المسألة المصرية وأحداث السودان قبل" تقرير الحملة ٠‏ 


وقد جاء قراز ارسال الحملة فبجاذة يوم ؟١‏ مارسس ١895‏ 
عندما أرسل سلسبرى الى كرومر فى مصر يكلفه بارسال حملة 
لاسترجاع دنقلة ء واذا كان ذلك يبدو بالفعل قرارا مفاجثا وسريعا 
حُان المقدمات كلها كانت ثثبىء به 2 حيث يضف كرومر الموقفف فى 
ذلك اليوم قائلا ان رئيس وزراء بريطائيا كان يبدو كرجل يجلس 
فى قارب خارج النهر الافريقى ينتظر موجة عالية تحمله الى حيث 
يبحر ء» ويبدى أن هذه الموجة جاءت عتدما طلب السفير الايطالى فى 
لندن قيام الجيش المصرى بعمليات: عسكرية لتخفيف الضغط عن 
كسلا حيث كان رد سلسبرى سريعا وحاسسمما وجاء بعيدا عن التمهل 
والتأنى 2 ووصفه كرومر نفسه بأنه كان قرارا!ا مفاحتا يشسم 
بالتسرع ولا يأخذ فى الاعتبار المصاعب المالية والعسكرية التى لابد 
من مواجهتها ٠‏ ظ 


ولم تكن الصسحف المصربة 'ندرك مومها شميئا عن هده الأحداث, 
بل ان أحدا فى مصر كلها لم يكن يتصور أن مثل هذا القرار سيتخد 


الصحف -. 


دون استحلاء رأى الخديو الذى فوجىء فى اليوم التاللى ( ١5‏ مارسس) 
برئيس النظار ‏ مصطفى باشا فهمى ‏ يخبره بأن اللورد كرومر 
أبلغه قرار الشلكومة الانجليزية ارسال حملة الى السودان ٠‏ 

ولكن الصحف المصرية التى صدرت فى هذا اليوم لم نشي الى 
ذلك , كما أنه يبدو من أعدادها الصادرة قبيل يوم القرار أنها لم 
تكن على علم باحتمالات الحملة أو بئية ارسيالها وكانت جر بدة 
« المؤيد » محتحبة بسبب اجازة عيد القفطر ولم تصدر عددها التالى 
الا دوم 6 مارس ولكنها خلال هذه الفترة اضطرت الى أاصدار 
ملاحق خاصة تنتضمن أخبار الحملة وقرار ارسالها ٠‏ وكانت جر بدة 
المقطم منذ بداية تناولها لموضوع الحمسلة تحاول ربطه بالحسكومة 
المصرية وبارادتنها رغم أن هذه الحكومة كانت أول من فوجىء بهذا 
القرار 2 ويبدو أن هذا الأسلوب فى معالجة موضوع الحملة كان 
نوعا من الاعتذار إلبر يطانى لخديو مصر أو لتجحنب استثارة الرأى. 
العام فى مصر ضد الحملة نتيجة استثثار الحكومة البريطانية بقرار 
ارسالها دون التشاور مع الحكومة المصربة ٠‏ ويتضح أسلوب معالجة 
« المقطم » لموضوع ارسسال الحملة فى الأنباء التى نشرها صباح اليوم 
التالى لاجتماع الخديو برئيس النظار يوم ؟١‏ مارس وهو الاجتماع 
الذى فوجيىء فيه الخديو برئيس النظار يخبره باخطار كروص له فى, 
نفسى اليوم بقرار ارسال الحملة ٠‏ 


وعالجت جريدة « المقطم » هذا الموضوع قائلة : 


ء أطال سمو الخديو المعظم وعطفه ومصطفى باشا فهمى وزير. 
وغيره من رجال حكومته المداولة والنظر أمس فى فنتعم السودانه 
(حادة لرغائب الأمة وتحقيقا لأمانيها وآمالها . والهمة مبيذولة الآن. 
فى تدبير ما يلزم لتسيير الحملة من الجنود المصرية المظفرة على 
السودان بعد انقضاء عبد الفطر الممارك ٠‏ وقد أصدر نا هذا الصباح 
ملحقا نهنىء فيه السادة المسلمين بالعيد السعيد والفتح من الله 


1١ 


والنصر القريب فى عهد سنمو الخديو المعظم أدام الله عزه وعلاه وسّسد 
محد مملكته مع حكمة وزرائه الأمناء وفى مقدمتهم وزيره الدستورى, 
المتصف بالعقل والأمانة والحكمة وجر المنافع للوطن والامة مصطفى 
فهمى باشما رئيس النظار » ٠ )١(‏ 


واستمرت جريدة « المقطم » على هذا المنوال بحيث توحى الى 
قرائها وكأن أمر الحملة هو أمر مصرى يخص المصربين ويحقق آمالهم 
وآن القائين على الأمر هم المصريون سواء الخديو أو وزرائه ور يسمهم , 
وهذا الأسلوب « المقطمى » فى المعاللجة كان على نقيض الأسلوب الذى 
اتبعه « الموّيد » فى معالحة موضوع الحملات ٠‏ 


كان. موقف جريدة م المؤيد » يخعلف تمسسانما عن موقف 
2 المقطم 2 فعالج أنباء الحملة بطر بقة مخالفة أبرز فدييا مفا-حأة. 
السلطات المصرية والرأى العام اللصرى بتقرير ارسال الحملة 2 ولم 
تكن جريدة « المؤيد » فى هذه الأيام 'نقوم باصدار أعدادها العادية 
بل كانت محتجحبة يسبب أجازة العيد , ولكنها استمرت فى اصصدار 
م ملحقات » ٠‏ وقد ضمن المؤّيد « ملحقه الأول الذى صدر فى اليوم 
التالى لاجتماع الخديبو برئيس النظار وتلقى أناء المحملة الكشف 
بوضوح عن المفاجاة التى فاجات بها بريطانيا شعب مصر وحكومته 
بشأن تقرير الحملة 2 تلك المفاجأة التى لم تكن لها أية انعكاسات على 
صفحات الصحف الأخرى ٠»‏ 


ومن ببن ما قاله « المؤيد » فى هذا الملحق : 
المصريين فى هذ! العام بمقذوفات خارجية انكلترا لم يكن له مثيل 
)١(‏ « المقطم » ب عدت ١5‏ مارس 58كلما ٠‏ 
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من التوادث التى عهدها المصربون فى مثل هذه الأيام بل وفى غيرها 
على الاطلاق لأنها قضت على مسرات النفوس * ٠ )١(‏ 


واكما أظهرت سجر دلمءة 0 المؤ بيد 1 أبعاد المفاحأة فقد استغلت 
خير ارسال حملة الى السودان ‏ لمهاجمة السياسة الاتحجليزبة 
.وللنا كبد على أن ارسال الجملة جاء لنحدة ابطاليا ء كما تضمن 
.ملحقيا اننا نى ربطا مباشر! بين ارسال 6 وبين عدم وجود أية 
اللصرى ٠‏ وقد اتفردت جريدة « المؤيد » بعرضي هاده المعانى دون 


وكما كانت جريدة « المؤيد » تنهدف ‏ فى ملاحقها ‏ تلك 
الأيام الى اثارة الرأى العام المصرى ضد الحملة والتاكيد على أن 
بريطانيا تقوم بتسويف وتأجيل جلاثها عن مصر ٠‏ فقد استخدمت 
أيضا أعدادها العادية بعد ذلك فى استثارة النخوة المصرية ضد 
.قرار الحملة بما كانت تنشره من أخبارء وان كانت بعض ثلك 
الأخبار لم تؤيدها الحقائق التاريخية بعد ذلك ولم يعالجها المؤرخون 
الذين أرحوا لهذم الفترة من ناريخم مصر 2 ومن أمثلة هذه الأخبار 
خبرا نشر فى « المؤيد » حول التتحرك من حلفا يقول : 

م« يؤكدون أن أكثر الخحامية الموجودة فى حلفا .2 قد تنحرك بأمر 
سعادة كتششر باشا منذ خمسة عثس يوما الى جهة ( أم كولو ) بين 
سرس وعكاشة وهو برهان على أن الأوامر كانت تصدر من لندرة 
الى القواد الاتكليز فى الجيش المصرى مباشرة وثنفذ قبل أن تشعر 
بها الحكومة المحلية » (؟) ٠‏ 





)١(‏ جريدة « المؤايد »م الملحق الأول الصاددر فى آول أيام عيد الفطن ب 
6 مارس 95495 ٠‏ 


(59) هريدم « الوّيك » مه عدد ىما مارس 855 ». 
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وقفىل ركزت حر بدة « اللو يفك » بالفعل على استغخلال قرار ارسيال 
الحملة دون اسستشارة الخديو والحكومة المصرية لتحرك الرأى العام 
المصسرى ضد هذا القرار واستمرت « الو بد © فى حملتها تسر الى 
ما يفيد عدم استطلاع رأى الخديو فى الأمر وانخاذ القرار دون. 
موافقته سواء فى ملاحقها أو فى الأعداد العادية من الصحيفة ٠‏ 


وسواء آكانت « المؤيد » وسسييلة من وسائل اسستثارة الرآى 
العام ضد القرار أو كانت مادتها الصحفية انعكاسا لمشاعر الرأى العام 
المصرى فى ذلك الوقت فالحقيقة أن الرأى العام المصرى كان متضررا 
السودان حيث ضغطت على مصر لاخلائه وعارضه فى اسسترجاعهة ثم 
قررت فجأة ارسال الحملة استرجاع جزء منه دون استشارة 
الحكومة المصرية ٠ )١(‏ 


واذا اعتبر نا ما نشرتنه جر بلدة « المؤيد » انعكاسا لمتساعر 
واتجاهات الرأى العام المصرى . فانه كان أيضا وبلا شلك يمتل 
تماما مشاعر خديو مصر واتجاهاته 2 حيث لم يتصور الخديو يوما 
أنه سيبت فى ارسال الحملة دون أخنذ رأيه ورأى الحكومة ‏ الا آنه 
فو حجىء بالأمر بعك أن أرسلت لندن الى اكرومر أمر ارسال الحملة . 
ووكان لذلك وقعه لدى الخديو 2 وقويل بالدهشسة والاستنكار مما دعاه 
الى أن برفض اصدار الأمر العالى بارسال المحمئة .2 وهذ! ما انغردت 
جر بدة « المؤيد » باثارتنه (؟) ٠‏ 


وكما سبق أن أوضحنا ء جاء قرار الحملة أثناء احتجحاب ااسييوة 
فى عيد الفطر وانفردت جريدتا « المقطم » و « المؤيد » باصدار 





. هاه٠ال محيد فؤادت شكرى  مرجم سايق ب ص‎ )١( 
والعدد الصسادر‎ , ١18955 الملحق الثالث لاا مارس‎  » (؟) جريدة « المؤيد‎ 
+. 0+ ١/885 مارم‎ ١8 فى‎ 
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الملاحق التى كشفت بوصضوح عن اتجاهات كل منهما + تماما كما كان 
.بعد ذلك خلال أعدادهما المنتظمة وان شاركتها فى هذا الميدان باقى 
الصحف اليومية المصرية ومن بينها صحف « الأهرام » و « مصر » 
:و « الاتحاد المصرى » وغيرها ٠‏ 


ونلاقت إنحاهات « الأهرام » مع اتحاهات «١‏ اللؤيد » وأن 
الختلفت الدوافم المباشرة ,2 فقد كانت جريدة « الأصرام » تعبر 
بصورة أساسسية عن الاتحاهات الفر نسية وتدافع عن وحهة نظير 
فرنسا التى نعارضى قرار الحملة ونسلك كل سسببيل لاثارة الرأى 
العام ضدها خاصة أن القرار اتخذ دون أخذ رأى الباب العالى 
والخديو والحكومة المصربة آف. انتعقياوة أ منهم » كما كانت حر بدة 
« المؤيد » تعبر عن وجهة نظر الخديو التى اتفقت ‏ فى البداية بصفة 
خاصة امم الانحاهات الفر نسية » ومع نصائم مستشارى الخديبو 
الفر نسيين الذين أحاط نفسه بهم ( كما أكد ذلك في مذكراته ) ,)١(‏ 
واتفقت أيضا مع حالة القلق وعدم الرضا التى اتنسم يها موقف 
الباب العالى ٠‏ 


وسكذا ناحد حر بدة «م الأهرام » فى أعدادها التى صدرت خلال 
النصف الثانى من مارس ١85535‏ قد اتفقت مم اتحاهات « المؤيد » 
فى ملاحقه التى صدرت خلال أجازة عيد الفطر وفى أعداده التى 
صذدزر تك بعك ذئلكت » 

آما يال لنسبة لجر بدة « مصر » فقد كان موقفها عند تقرير 
#رسال الحملة أكثر نعقيد| 2 فقد كانت هذه الجريدة اليومية منذ 





)١(‏ جريفدة « المسصرىي  »‏ هذكرات الخد بى عياس حلمى الثانى ب ١>‏ مايو 
560 ,+ وعيكدك اللطيف حمزة ب أدب المقالة الصحفية فى عصر اججم 5 اص ١ه ٠‏ 


وكذدلك : .35 .2 ,11 ققططهة : مع تتروعة 


تاسيسها جريدة قبطية تتعاطف مع موقف الحبشة حيث لم تنستطء 
أن تنتجاهل العلاقة بين الحبشة والكنيسة المصرية . كما كانت فى 
تفس الوقت متعاطفة مح الاحتلال البريطانى فى مصر و يتعارضص 
المصالم البر بطانية مخ الموقف فى اللحبسة الى حد الصدام , أصبح 
على حر يدة « مصر » أن 'نواجه موقفا يختلف عما كانت تواجهه سائر 
الصحف اليومية المصربة ويزداد عنها صعوبة وان ظل تعاطفها مع 
أقباط الحبشة يغلب على موقفها )١(‏ , وبالتالى يميل الى معارضة 
الحملة الى حد الهجوم على بريطانيا ٠‏ 

وقد عالجت جريدة « مصر » موضوع الحملة ‏ فى معظم الأحيان 
البصسورة اخضشارية خالصة ولكنها نقلت عن آراء الكتاب الأحانب 
ما يؤيد اتجاهاتها وان ظل يبدو فى صورة اخبارية تنبىء القارىء 
المصرى بآراء الكتاب وبما تنشره الصسحدف الأوربية وهو ما يمكن 
أن نسميه أخبار الرأى , والنى قدمت له حريدة مصر دقولها : 

ى لما كانت أغلب الجرائد من مصربة وأحسية مشتعنة اليوم 
بمسآلة الحملة السودانية بنوع خاضص أحببنا أن نورد بعضص شذرات 
صغيرة من آراء الجرائد الأجنبية الخطيرة على سبيل الاجمال 
والتلخيص » (؟) ٠‏ 


ولم تكن « مصر ه تكتفى بنشر ذلك ولكنها عمدت إلى نشر 
تفاصيل حول آراء زعماء حزب الأحرار الذين يشكلون المعارضة فى 
مجلس اللوردات والنواب ببريطانيا والذين عارضوا حملة السودان 
منذث بدايتها . وكانت « مصر » ثتقل كذلك عن الصحف البر يطانية 
الكبرى وعن صحف حزب الأحرار المعارض , ومن آمثلة ما تخيرنه 
جريدة « مصر » للنشر حول الحملة مقال نقلته عن حر يدة « الديل 





* ١8531 الخميس لا عايو‎ ١١86 العدد‎  »# سريدة د مصر‎ )١( 
٠ ١ د سن‎ ١/853 العدت 6لا ب ؟ آبريل‎ /  » حريدة « مصص‎ )9( 


07١ 


نبور » الس بعلا نية وأعادت نشره على مساحة ئز بد عن نصعفب صفدزيا 
الأولى فيه : 


بر ٠٠٠‏ أما قول اللورد سسباليسبورى عن هذه الجملة التى 
لا .يعرف و-جهتها أحد بأن الغرض منها هو صد الدراويشى وتخليص 
كسلا , فغير مطابق للواقع ويظهر أن السيب الحقيقى فى نجريد 
هذه الحملة انما هو السيب الأآخير ( تخليص كسلا ) لأن من يقرأ 
تلغرافات النورد كرومر بأعتتاء يعلم أن كسلا هى النقطة التى, 
تحولت اليها أنظار الدراويش وهم يزحفون عليها ويظهر جليا من 
أقوال اللورد سسباليسبورى أيضا أن الغرض هو مساعدة الطليان 
فى كسلا وذلك ظاهر من قوله أنهم تخابروا ممع حكومة ايطاللا قبل 
أن يبقرر ارسال التجريدة » ولكن لا يمكننا أن نصدق أن الأحوال 
أوحبت الزحف لحجماية مصر , وقد كان يسرنا لو أن هذا العمل 
بمساعدة عرضية لايطاليا كما نسر آيضا لو تحستت الظروف التي 
قضلدت على حكومة الأحرار بترك السودان وأمكنها تخليص جزء منه 
من مخالب التوحش ٠‏ ولكن يظهر لنا من المع لومات التى يمكننا 
الاعتماد عليها أن الحكومة لا تحب أن تظهر شسيمًا من مزاياها فى, 
هذه السألة اظهار! حليا ويناء علمةه فالمسئولية واقعة عيبل الحكومة 
وحدها النى قالت يانقاذ هذه التجريدة دون أن نظهر للأمة مايبررها 
أمام الرأى العام وبغير أن تعن حدودها وشاتمة مطافها » ٠ )١(‏ 

وقد اعثئادت جر بدة « مصر »> نشر الأخبار المحلبة حول الحملة 
تسمووة شبيقة” وهل سدينتيا العائية امت طنوات. ايت هلق » االغنان 
الحملة » وكانت هذه الأخشبار نضم فقرات مقتضمة ٠‏ 


وظلت جريدة « مصر » بعد ذلك حريصة على الاشسسادة 





لفى 


بالأحباشى والاشارة إلى العلاقة ببن أقباط مصر واللمبشة سواء آكان 
ذلك بالنقل عن الصحف الأجنبية أو بنشس مقالاتها الخاصة ٠‏ 

ومن أبرز مقالات « مصر » فى هذا المجال مقالها الرئيسى علل 
الصفحة الأولى بعنوان ٠‏ الأقباط والأحباش ‏ لمحة عن العسلاقة 
الكائنة بينهما » وقالت تحت هذا العنوان : د 

٠٠٠٠ «‏ ان العلاقة بين الأقباط والأحباضش مستحكمة من قديم 
الزمان وغعرى الارتياط متبنئة ببنهم لاختصاصهم بأهم الأمور شانا 
ألا وهو الدين » ويجدر بنا أن نذكر لحضرات القراء طرفا من تاريخ 
هذا الارتباط الذى يهتم به الآن جميع الأقباط » ٠. )١(‏ 

واتخذت جريدة « الاتحاد المصرى » موقفا مؤيد!ا للحملة 
بنفس المبررات النى كان يسوقها المسئولون البريطانيون .2 ودون 
التعرض للرد على ما ينشر ضدها ودون الاشارة الى ما أثير .حول 
مفاجأة السلطات المصربة بقرار ارسسالها وان أشارت الى أن القرار 
كان بريطانيا ولكنه كان أيضا قرارا سمليما 2 وجاء نتيجة هزيمة 
ايطاليا : 

« لقد كان لاتكسار الايطالين فى الحميشة نتبيحة لم نكن 
لننتظرها وهى اهتمام حكومتنا المصرية أو بالحرى اللكومة الانكليزبة 
فى الكرة على السودان ٠ )"( » ٠‏ 

وأشارت الجبريدة كذلك الى المعارضة ١الفر‏ نسية.مؤكدة أن هذه 
المعارضة لبست ذات جدوى فقالت : 


م أفادت التلغرافات أن المسنيو بر تلو وزرس خارجية فرنسا قد 
قابل اللورد دوفرين سمفير اتحلتره فى باريس وقال له ان نتانج 





٠ ١ عدا ص‎ ١8953 الخميس لا مهايو‎ ١٠١6 جريدة « همس هم 2 العدد‎ )١( 
» ١4895 مارس‎ ١9 (؟) جريدة « الااتحاد المصرى » 7 العدد ا9اه١ ب‎ 


د 


الحملة على السودان ستكون وخيمة على اتكلترا ومصر وأيدت جرائد 
فرنسا أقواله وطلبت بلجاجة منع هذا الأمر ٠‏ على أن الحكومة المصرية 
أو بالحرى الانتجليزبة لم تحفل بكل ذلك وأرسلت العساكر تباعا 
ولا نرى الآن ما يمكن أن بحول دون هذه « الحملة » ٠ )١(‏ 


وعمدت جريدة « الاتحاد المصرى » إلى النقسل عن الصحفكن 
الفرئسية ما يفيد تأييد الحملة وان جاء على لسان الانجليز , منل 
ما نشرته جريدة « الفيجارو » الفرنسية من تصريحات الرحالة 
ستانلى ب عضو البرللان الانجليزى ‏ عن قرار الحملة والذى حاء 
كيه : 


« ان الرحالة ستانلى الشهير . العضو فى البرلمان الانحليزى 
قال رأيه فى حملة السودان الى مكاتب الفيمحارى فى لندرا وملخص 
ما قال ان الغاية من الحملة انما هى انقاذ كسلا وحماية مصر والحملة 
حى حركة حر بية ليس لها أدنى غاية سياسية خفية ٠٠٠‏ ولايد أن 
نبقى كسلا فى أيدى الايطاليين وذلك لصالح القطر المصرى اذ يحتمل 
أن تنجلى العساكر الانكليزية عن وادى النيل » (؟) ٠‏ 

وقد وصفت « الانحاد المصرى » مندذ البداية الحملة وأعمالها 
بانها أعمال عظيمة وذلك فى سسياق ما تنضمنته صفحاتها من أخبار 
عن الحملة ومقصدها ٠‏ 

وقد كان لهذه الجر ددة نفس موقف « المقطم » بالئسية لمعارضة 
الباب العالى لقرار الحملة ثم موافقته عليها , والتى كانت جريدة 
ه المؤيد » حمى أول من أثاره حيك حرصت على أن يكون لها السبق 
فٍِ نشر معارضة الباب العالى لقرار الحملة وتكرار نقشتس مايؤأكده (؟) 





» 9١835 مارس‎ ١9 1١65١ العدد‎  » جريدة « الاتحاد المصرى‎ )١( 
ءاأ١ ناص‎ ١855 (؟) المرجم السنابق 7 العدد #*9ا6١ 9ب 56؟ مارس‎ 
* 1855 جريدة « المؤيد » 9ب ه"5" مارس‎ ) 


/ا 


ونصدت لها حر بدة « الانحاد المصرى » بيئلماأ لم تتعر ص بجر بدات 
00 المقطم " للآأمر الا بعد ورود موافقة الباب العالى على ارسبال 
المحملة )١(‏ + وقد انتسمت طر يبقة معاطّة « المؤيد » لهذا الموضوع 
بنفس الخط الذى اتنصفت به جميع المواقف المشتركة للخديو 
والشسيخ على يوسف صاحب جريدة « المؤيد » خلال تلك الفترة 
والتى أشار اليها اللورد كرومر ووصفها يكونها خط وطنى (؟) ٠‏ 


ويبدو بوضوح أن « المؤيد » بصلته بالخديو قد حصل مندذ 
اللحظة الأولى عل نص برقية الياب العالى الى الخديو والدى أرسلت 
فى ا اه؟ مارس 75 (5) وتشرها « المويد » فى عدده الصادر 
فى ه" مارسش ١/8955‏ بعنوان « تلغراف من الباب العالى » ٠‏ وقد 
تناقلت وكالات الأنياء خبر هذه البرقية ورد الحكومة المصرية عليها 
نقلا عن « المؤيد » الذى صدر فى اليوم التالى متفاخرا بذلك . 
وانخدت جريدة « الأهرام » ب صاحية الاتجحاءه الفرنسى ‏ ئفس 
الموقف بعد ذلك , تأبيدا للباب العالى الذى دفعته فر نسا واسستثارنه 
لمعارضة الحملة ٠‏ 

وبيئما لزمت حجر بلدة « المقطم » فى أعدادها الصادرة خلال 
تلك الفترة ‏ الصمت ‏ نعرضت جر بدة « الانحاد المصرى » لبرقية 
الباب' العالى فى صفحة داخلية وكشفت عن الدوافم الفرنسية 
وراءها ٠‏ 


ولم دكن دفم فر نسسا وروسسببا للبياب العالى الى معارضة الحملة 


(١ع)‏ جريدة « المقطم م 5 أبريل ٠ ١4855‏ 
'قة ب 4غ .4 دم 11 585ه : 101361 


(؟) محمد فؤاد شكرى هس مرجع سابق ب ص ١0ه ٠‏ 


الحملة ورضاه بها , تتتلقف جر بدة ٠١‏ المقطم » هذا الرد عنذ اللحظة 
الأولى وتنشره فى مكان بارز ليقرأه قراء المقطم فى نفس اليوم الذى, 
نلقى فيه خدبو مصر هذا الرد الرسمى من السلطان : 

م« لما قرأ حلالة السلطان حواب الحكومة الخدبوية عل الرسيالة 
البرقية التى أرسلها الصدر الأعظم يستفهم فيها عن حملة دنقلة 
أظهر سروره ورضاه وأرسل رسالة درقية اللى سمو الخديبو العظم 
يخبره فيها بتمام رضاه عن الحملة السودانية ويدعو بالتصر المظفر 
للجنود المصرية ويقول انه لم يداخله أقل ريب فى اخلاص الحكومة 
الخدبوية وحسن مقصدها من هذه الحملة )١( » ٠‏ 

وأبرزت جر بددة « المقطم » كذلك اتجاهات الباب العالى نحو 
عدم الاستمرار فى الاستحابة للضغط الفرنسى ‏ الروسى .لعارضة 
الحملة 2 ونقلت عن حجريدة « المراسل السياسى » الفرنسبة ما يفيك 
ذلك , وآشارت الى أن الباب العالى لن بعيد الاعتراض على الخملة 
خلال تلك الفعرة ,2 وقالت : 

«ه نشرت الكروسسبوندانس بوليتيك فى رسيالة من الاستانة 
أن الباب العالى عقد مجلسا فى الاستانة للمذاكرة فى خبر الحملة 
السودانية ثم أمر دولتلو مختار باشا الغازى أن يعترضي على الحكومة 
الانتكئيزية عن ذلك فأجابه اللوردهد سلسبيرى أن القصد من الحملة 
السودانية قضضاء لصلحة مصر وحدها ولا رغبة فى مذاكرة السقير 
العثمانى من هذا القبيل ويؤكدون ان بعض الدول حرض البابه 
العالى للاعتراضض ثانية على حملة دنقلة ولكن المحافل السياسية نظن 
أن السلطان لا يطاوعها على ذلك ولا يعيد الاعتراض على الحملة فى 
الأحوال الحاضرة ٠‏ © (؟) 





٠ ١8655 جريدة « اللمقطم » ب 5 أيريل‎ )١( 
٠ أبريل 655ما‎ ٠١ (؟) جريدة « القطع » ل‎ 


كا 


وهكذا لم تكن الصحف اليومية المصرية فى تناولها الموضوع 
حمالات السودان 8 ومعا متها لكل ما أثاره قرار ارسالها , بعيادة عن 
التيارات السياسية الدولية أو ما يجرى على المسرح الدولى بل 
تناولت الصحف المصرية كل ما يتعلق يقرار الحملة وبكل ما أثير 
حوله وآثر فيه أو تاش به ٠‏ 


وقد حملت جريدة « المقطم » على فرنسا وروسيا لمعارضتهما 
قرار الحملة وتحر يضهما الباب العالى ضد ارسالها 2 وشار كت 
م المقطم » فى ذلك جريدة « الانحاد المصرى » بينما اتخذ كل من 
«د ألو بك », و « الأهرام » موقفا معارضا لهذا الاثجاه , وحمليتك جر ئدة 
و المؤيد » ب منذ اليوم الأول لقرار الحملة ‏ لواء اثارة المعارضة 
الأوربية ,للانجاهات البريطائية ولقرار بريطانيا ارسال حملة الى 
السودان ٠‏ ش 


وكما وحهت جريدة « المؤيد ه بعض مقالاتها الى الرأى العام 
الأوربسى » فقد أبرزت كذلك المعارضة الفرنسية للحملة ونخبرت من 
البرقيات 'الواردة من وكالات الأنباء ما يدعم اتجاهها هذا : 
هئيس عن باريس ‏ فى 15 مارسى ‏ تعارض الجرائد بشدة 
رسال شملة دنقلة وقد استدعى البارون دى كورميل سقير فرنسسأ 
ى لوندره الى باريس للمداولة معه فى الحالة الحاضرة +٠‏ » 


بن باريس فى ١‏ استلفت مسسيوق برتلو وزير لخارجية: 
كخرنسا اللورد دوفردن سفاير انكلترا الى خطارة المواقف التى ثنجم 
عن الحملة الى دنقلة » ٠ )١(‏ 


كما تولت جربئدة « اللؤيد » كذلك الدفاع عن موقف قرنسا 
فى الكونغو واستيعدت ارسال حملة فرنسية الى السودان عن طريق 





٠ ١855 مارسن‎ ١8 . جريدة « المؤيد »م‎ )١( 


ف 


الكونغو وان أشارت الى آن الكونغو دعت فرنسا للدفاع يمن الأملاك 
الفرنسية اليلجيكية فيما وراء بحر الغزال بعد أن ظهر أمر الحملة 
المصرية المساقة بالارادة الانحليزية والضباط الاتجليز )١(‏ . كمأ 
أشارت جريدة » المؤيد » الى أهمية التحالف الفرنسى البلجيكى. 
وخطورنه على الموقف فى آفريقيا (؟) م وأبرزت كذلك الانصالات بين 
الباب العالى من جهة وروسميا وفرنسا من جهة أخرى حول نسوية 
المسألة المصرية وكان ذلك بعد موافقة الباب العاللى على الحملة , 
وقالت حر بدة « المؤيد » : 


« سأل الباب العاللى روسميا وفرنسا التداخل لتسوبة المسألة 
المصرية وطلب أيضا مساعدة المانيا فى هذا الشأن وكلف قسطاكى 
ياشا يمخابرة اللورد سالسيرى أيضا ٠ )*( » ٠‏ 


وكثيرا ما لجأ « المؤيد » الى الاشارة للئنوايا النتى دفعت بر بطاتيا 
الى ارسال الحملة باعتبارها نوايا استعمارية « وان هزيمة ابطاليا 
ما هى الا ميرر فقط من قبيل ذر الرماد فى عيون آوربا المتشحننة. 
الآن على ايطاليا الكسيرة والتمويه عليها بأنها لم تحرك ساكن. 
حنودنا الا لكى تصرف وجهة الدراويشس عن كسلا + أما الحقيقة التى, 
لا مرية فيها فهى أن انكلترا لم تقدم أنفس ولا أموال المصريين الى 
سباحة الوغى والقتال الا لتخدم مصلحتها الخاصة لا مصلحة ايطاليا 
ولآا مصلحة مصر (5) + كما أبرزت هذه الجر ئدة موقف اللمعارضةك 
قلى البرلمان الا تجليزىق وصحف الأحرازر والتى وصفتها بآنها « تطله» 





٠ ١855 مارس‎ ١8 جريدكه « المؤيد » 7ب‎ )٠ 
» 895 مارسس‎ 5١ (9؟) جريدة « الؤيد » د‎ 
* ١495 جريدة « اللمؤيد »م ه 56" مارسن‎ )( 
'٠ 1895 مارشسش‎ ١8 » جريدة « المؤيد‎ )5( 


صر بحات أوضح وعفى معارضة كل المعمارضة لسمية فشعح 
السودات » ٠ )١(‏ 


وبالنسبة لمعالجة « المقطم » للموقف الدولى فى تلك الغترة فقد 
عمد الى معالجته باعتبار أنه « لا علاقة لهذه الحملة بالمحالفات 
الأوربية » (؟) 2 كما أبرز رضاء ايطاليا التام بيموقف الحكومة 
البريطانية وأكد فى أخباره على أنه قد م أظهرت حكومة ايطاليا 
سرورها بارسال الحملة الى دنقلة وقد أقر مجلس الشيوخ على رفع 
الشكر الى الحكومة الانجليزية على حسىئن العواطف الثتى بدت 
منها » (؟) ولم نخف الجريدة معارضة فرنسا للحملة 2 بل عمدت 
الى مهاحمة السياسة الفرنسية المعارضة لحملة السودان ٠‏ غير أنها 
بقيت تشير الى قرار ارسال الخحملة باعتباره قرارا مصريا انجليزيا ٠‏ 


ويبدو أن « المقطم » كان يعتبر قرار ارسال الحمحملة ضربة 
سياسية تاححة آضابت فرانسا واذت إلى اركباك فى السياستة 
الخارجية لفرنسا وصديقتها روسيا . كما كان يرى أيضا أن 
المؤيدين لفرنسا فى مصر قد أصيبوا بضربة حقيقية , وقالت 
الجريدة فى هجومها على أنصار فرنسا فى مصر : 

وان عملا عظيما كهذا الفتس المجيد ء كهذا الفتح العظيم يكبر 
عيل (الفر نسيون) + (5) المناظرين لانكلترا فى هذه الديار خصوصا 
وفى مساثل الاستعمار عموما فلا عحب اذا ساءهم شر الحملة 
السودانية وانتحلوا لذلك من العلل ما يشفى غليلهم ويبرد لظاهم 





٠ ١8553 جريدة « اللؤيد » ب ١لا مارس‎ )١( 
٠ ١895 أبريل‎ ٠١ (؟) جرهدة « المقعلم » ب‎ 
+٠ نفسى المرجم‎ )9( 

(9؟) وردت هكذ! وصحتها « القرنسيين » ٠‏ 
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مثل قولهم ان انكلترا فعلت ذلك فرارا من الجلاء عن مصر مع علم 
اللتعصين جميما وأن قر تنا لم. تفاتحهم بامر الطلاه » زلل .: 

وكان س المقطم » بقصد « المؤيد » ومقاله الذى سسيق الاشارة 
اليه + وسارت حربدة « الاتحاد المصرى » على نفسى منئوال جر بدة 
« المقطم » وان تميزت بالتر كيز على تعاطف فرئسسا وروسيا مم 
الأحبااش وباو ٠‏ كما تمبزت أيضا بالدفاع عن بطولة ايطائيا 
فى الحيشة ٠‏ 


واذا كانت معركة « فركة » هى أول اشثتياك هام يبن قوات 
حملة دنقلة وقوات الدراويشس فقد سيقت ذلك اشتباكات وتحركات 
واستعدادات تناو لتها الصحف اليومية بثبى عه من الافاضة .9 


واذا كانت الصحف اليومية قد اختلفت مواقفها وثشاينت 
اتجاهاتها بالنسبة لغرض وأسلوب معالجة أخبار الحملة منذ أن صدر 
قرار ارسالها , كما اختلفت مواقفها وتباينت ١اتجاهاتها‏ بالنسبة 
لقضية تمويل الحملة وما أثير حولها ‏ وهو ما سنتئاوله فى غير هذا 
المكان ‏ فان اختلافها فى عرض أنباء القتال لم .يكن على نفس الدرجة 
من الاختلاف والتباين وان ظلت المعارك الص حفية بين « المؤيد » 
و 2م المقطم » هسسلتمرة ٠‏ 

وقد بدآ « المؤيد » يعبر عن موقف الرأى العام فى مصر وراء 
أبنائه الذين يخوضون الحرب فى السودان ب حتى ولو كانوا قد 
سسيقوا! اللى هناك بقرار بريطانى ‏ عتدما نشر مقالا يعنوان « كلمة 
الى الجيشش المصرى »م حاول بها رفع معنويات ايند المصربة وان 
اسثمر « المؤيد » فى مهاحمة القادة الانحليز الذين بتولون قيادة 
المحملة ب الصاح عل امياد لقب العثماشبة وهم جاء فى 
مقاله قوله : 





٠ ه٠ مارس ككثرا.‎ ١18  » جريدة « المقطم‎ )١( 


٠‏ ث/ 


« أيها الضباط والعساكر المصرريون . انكم حماة الوطن العزيز 
وعدانه التى يدخرها لآوقات الشدائد العظام وإن أشرف وظيفة لكم 
الما هى التى نؤدونها فى ساحة الحرب والقتال اما دفعا لطوارىء 
توشاك أن. تحل بالديار والديار واما استجلابا لفخار الفتح الذى 
فطرت نفوس الشجعان على حبه فى كل زمان ومكان . 


ط ٠٠٠٠‏ اذا ذكرتم أنكم تسيرون الى هذه الحرب تحت أمرة 
قواد أجانب عنكم فاذكروا أنكم أنتم وقوادكم تسيرون نحث الراية 
المصرية العثمانية وفى خدمتها وأن القيّادة العامة عليكم لأمي ركم المعظم 
نائب خليفةك كم الأعظم وأن الذين تقاتلونهم قد مرقوا من الجامعة 
العثمانية عصيانا وتمردوا كما أفتى بذلك مولانا شيخ الاسلام فى 
مصر متنسك أعوام ٠‏ فحار بوهم 'تأد يما لهم وزحصوا وانتصروا عليهم 
استهداء اياهم الى سبيل الرشد وجمع الكلمة .٠‏ 


٠٠0٠٠ «‏ أيها الضباط والعساكر المصرريون ليس عليكم 
أدئى تبعة فى أن تخطىء السياسة التى استنفرتكم الى ساحة الوغى 
رأيها ٠‏ ولكن التبعة كل التبعة , والعار كل العار يصيبكم اذا لم 
تؤدوا وظيفة الجندى الباسل المقدام عندما يلتقى الصفان ويثور نقع 
الحرب فى الميدان + » ٠ )١(‏ 


وفى نفس اليوم عندما ظهر هذا المقال فى جريدة « المؤيد » 
نشرت جرريدة « المقطم » مقالا بعنوان « فتح السودان » لم يتضمن 
الأسلوب الخطابى الذى تضمنه مقال « المؤيد » ولكنه اتخذ أسلويا 
وصفيا ضمنه «المقطم» مما يفيد فرح الشعب والجيش والأمير بتسيير 
حملة السودان م ه حاء فيه : 


**٠٠ «‏ سسبقنا بنشرنا للقراء الكرام تسيير الجنود المظفرة 





)١(‏ جريدة « المؤيد » ب ١8‏ همارس ١855‏ ه 


الصحف -. ١8م‏ 


لفتح السودان وكللنا البشرى بتهنثئة زففناها اليهم فى آخر يوم 
من رمضان فطابت لها نفوسهم وقفرحوا فرحا لا يوصف حتى 
لا يكادوا يصدقونها من فرط السرور ٠‏ 


و ٠٠٠٠‏ لا مشاحة فى أن كل مصرى من الأمير الى الصعلوك 
ومن أعلم العلماء الى أجهل الجهلاء يتمنى اسمترجاع السودان فى 
أقرب عهد ولا يجهل أحد من قراء الجرائد المصرية أن هذه الجرائد 
عل اختلاف مذاهبها وأميالها مجمعة على وحوب استرجاع السودان 
راغبة فيه ٠ )١( » ٠‏ 


.غير أن جريدة « المؤيد » ردت على ذلك فى اليوم التالى بمقال 


م لقد قررت حكومة انكلتر١‏ سوق الجنود المصرية الى ما وراء 
الحدود لقتال الدراويشس فى داخلية السودان قسبقت اللجرائد 
المستعملة بين ظهرانينا فى مصلحة الاحتلال على حجارى عادتها الى 
تبسر نأ يآأنه سيئال مصر من وراء ذلك الخير الجحزيل والنقع العظيم 
والفتم المبين متخيلة أن عمل انكلتر!ا فى مصر لا يزال محتاجا الى 
الغش والمغالطة ومادرت أن الجريدة الاتكليزية التى تعتبر لسان 
الوكالة البريطانية فى القطر المصرى تصرح فى نفس اليوم الذى 
أعلنت فيه كل البشرى بأن تنسيير الحملة من الحدود الى دنقلة ليس 
الا لمصلحة ١ايطاليا ٠ )"( » ٠‏ 


وبالفعل كانت « المقطم » هى صاحية السبق ‏ فى معظم 
الأاحيان ‏ فيما يختص ينشر أناء الحملة والتحركات والاستعدادات 
العسكربة , 'حيث كانت وثيقة الصلة بالسلطات البر يطانية كما أن 





(؟) جريدة « المؤيد »4 ١8‏ مارسس ٠ ١89"‏ 


كم 


مراسلها المرافق للحملة كان بالضرورة ‏ أقرب الى القادة الانجليز 
وأولى باهتمامهم ٠‏ 

ولم يقابل هذا من جريدة « المؤيد » بالرضا والاستكانة . 
فلجأت الى محاولة الوصول الى الآنباء من غير طريق القيادة 
العسكرية ٠‏ وكانت القضية التى عرفت باسسم « قضية التلغرافات » 
والتى سنتناولها بعد ذلك بالتفصيل ,. ولجأت جر بدة « المؤيد » أيضا 
فى أسلوب عرضها لأنباء الحملة ومعاركها الى الربط المسثتمر بين 
الأحداث التكتيكية على مسرح العمليات جنوب أسوان وبين الأبعاد 
الاستراتيجية للحملة بما فى ذلك الموقف السياسى فى مصر وعلى 
المسرح الدولى 2 وكذلك هاجمت « المؤيد » القيادة البر يطانية وأبدت. 
اهتماما متزايدا بأخبار الدراويش وقوتهم مع ابراز الصعوبات 
التى يواجهها الجيش الزاحف الى دنقلة », وتزعمت الائجاه 
الاسترانيجى الذى كان يويد احتلال كسلا وهرر ء. والتى يرى أنها : 


« أنفع لحصر بكثير من احتلال دنقلا ٠٠‏ بانها لا تضعف 
الدراويش فى شىء وليست الا عبثئا ثقيلا يلقى على كاهل الحكومة 
المصرية » ٠ )١(‏ 

ونجاهلت جريدة « المؤيد » رغم صلثتها الوثيقة بالخديو . خبر 
توديعه القوات قبل سفرها الى اللجمهة والتى قبل الخديو أن يودعها 
بعد الاح اللورد كرومر (؟) ٠»‏ غير أن حر بدة « المقطم 4 حجر صللته 
على نشر هذا الخبر دون أن نشي الى الكلمة التى ألقاها فى 
الجنود » (5) والتى لم تنشرها أيضا أية صحيفة أخرى والتى قال 
فيها الخديو للحنود : 


٠ ١865 مارس‎ ١5 جريدة « المؤيد »م ب‎ )١( 
٠ ؟8١ (؟) أحمد شفيق باشا  مرجع سابق نا ص‎ 
٠ ١6855 مارسس‎ ١395 سجريدة « المقطلم » .ب‎ )9 


لد 


« احفل وا اسم وشرف الجيشي المصرى الذى لا يزال 
شريفا ٠ )١( » ٠‏ 

واذا كان تجاهل « المؤيد » لهذا التوديع مرجعه عدم رضاء 
الخديو عما قام به بشضسغط من كرومر والتزام « الم بيد » بمعارضة 
قرار الحملة ء فان تجاهل « المقطم » للكلمة كان مرجعه عدم رضاء 
ْ اللورد كرومر على ما قاله الخديو لجنوده حيث أبرق الى اللورد 
سالسيبورى يقول ان الخديو رفض أن يقول للجنود قبل رحيلهم أى 
شىء يفيد رضاءه عن الهدف من الحملة باعتباره استرجاعا لجزء فقط 
من السودان (؟") ٠‏ وعاد « المؤيد » الى نشر شمر سسفر هذه القوات 
بعد ( تشرفها بلقاء الجناب العالى الخديو ) دون أن يشي الى 
التفاصيل (؟) ٠‏ 

واذا كان شسهر مارسى ١8645‏ قد شهد توالى الأحداث مناد 
انخاذ قرار ارسال الحملة حثى نحرك اليش الى حبهة القتال , فان 
شهر مايو قد شهد سلسلة من الأحداث بدأت بتحرك الحيش الى 
عكاشة فى أول مهايو وما تلى ذلك من استطلاع واشتباكات محدودة 
الى أن وقعمت معركة « فركة » فى يونية . أما شهر أبريل الذى 
شهد الزحف ومد الخطوط الخحديدية والخطوروط البرقية وتشوين 
الذنخائر والمؤن فى حلفا (5) فقد كان نمثابة فثترة ركود صحفى 
اعكس على الصحف المصرية التى حاولت الاستمرار فى معاركها 
الصحفية خلال تلك الفترة ٠‏ 


وأشاعت « الأهرام » أن الحملة ستقتصر على الوصول الى 


٠ أحمد شفيق باشا ب مرجع سابق اص 5خ"‎ )١( 
٠. (؟) محمد ذؤاد شكرى ل مرجم سابق ب عن اءه 2 ]امهو‎ 
٠. ١8551 مارسن‎ ١مل‎  » (؟) جريدت « الؤيد‎ 

(5) همكى شببيكة ب مرجم سابق داص 898 ٠‏ 
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عكاشة وأن بر بطانيا قد تراجعت أمام معارضة فرنسا وروسميا )١(‏ 
وتصدى « الاتحاد المصرى » و , الملقطم » لذلك . وبادرت الأولل 
بالتأكيد على أن الاجراءات الخر بية الحقيقية لاتكون قبل شهر سسبتمبر 
أو أكتوبر القادم لحين انتهاء زمن الحر الشديد وهو أمر نقرر من 
ساعة بدء الحملة فلا محل الآن لمثل هص ذه الأقوال التى لا طائل 
تحتها (؟) ٠‏ 


وأكدت حر بلدن ر المقطم »4 نفس المعنى فى اليوم التالى وكررت 
ان هناك من « لا يزالون يقولون ان الحملة قد اوقفت ويكابرون فى 
ذلك مع تكذيبنا له ويزعمون أن بقاء الجنود المصرية فى عكاشة الآن 
ث اولهم .هم أن« القط م و غير من الراك الضادقة هه اقالت 
صريبحا قبل سفر الجنود من هذه العاصمة أن الحملة تبقى فى عكاشة 
الى ما بعد الفراغ من اقامة سسكة حديد بينها وبين سرس وأئها 
لا تتقدم منها الا بعد اتخاذ كل احتياط لحفظ الاتصال وخط الرجعة 
وراءها ولقفهر العدو أمامها بحيث يكون سرها مأمونا في الخحالين » (؟) ٍ 


وعمدت جريدة « المقطم » أيضا الى نشر ما يمكن أن يسمى 
حملة صحفية تثير فيها الرأى العام المصرى ضمد الدراويش + كأن, 
قوامها مقالات تهاجم فيها المهدية وتحمل قيها على المهدى الذى تشسبه 
بالرسول عليه الصسلاة والسلام (5) ٠‏ كما نشرت ملخصا لكتاب 
صلاتين باشا « الثئار والسيف » وتعليقا عليه , مع ابراز وصفه 
لأحوال السودان تحت حكم الدراويشس »2 ووصفا لقواتهم ومواقعهم 
وسوء معاملتهم الأسرى وتمثيلهم بالقتلى » مع التهوبن من قواتهم ٠‏ 





٠ ١8551 جريدة « الأهرام » لا ابريل‎ )١( 

(؟) جريدة « الاتحاد المصرى »ه لب 5 أبريل ٠ ١8953‏ 
9) جريدة « المقطم » ب ٠١‏ أبريل ٠ ١855‏ 

(5) جريدة « المقطممي »م 5 آبريل ٠ ١8957‏ 


وببئما كانت حر بلدة م مصر 6 تخد الاتحساه المعارض التى 
تنزعمه جريدة « المؤيد » ولكن لموضوعية أكثر ونيرة أهدأ ,2 رأينا 
جر بدة « المؤيد » نثير التخوفات بسكل يشوبه الغموض وقد أسندت 
مادتها الى أن الأخبار التى صارت ثثير المخاوف وقالت : 
الفتح المبين بحراكات رياضية ليس فبها الا اللهو والخلاعة » ٠. )١(‏ 

وقبل أن تفرض أنباء الا نفسها على الصحف المصر ية. 
للد فى وإن اعنيات دقنه راع هل تطلكات بعدد عظيم من الرجال 
ات واستعداد الدراو بش هاثل والمدد اليهم متواصل 2522 . 

كما أبدرزت جر بدة « الملقطم » بعد ذلك أآنئباء اشتباكات 
سواكن (5) - 


ولكن 0 بانياء الميحردا0 الشرقى 1 يو ثر على بين 
٠. 00‏ 


واذا كانت حميم الص حف المصرية حققت نغطية صحفية 
لتحركات الجيش فى البداية ء الا أن جريدة « المقطم » ما لبثت أن 
نفوقت صحفيا فى هذا المجال 2 سواء بالأنباء التى كانت تتلقاها من 
الوكالة البريطانية فى القاهرة أو بالتفاصيل التى كان يرسملها 
مكانيها المرافق للحملة ٠‏ 


ويبدو. بوضوح مدى اهثمام جريدة « المؤيد » فى البداية 





٠» ١855 جريدة « المؤيد » ب أول أيريل‎ )١( 
٠ ١855 (؟) جريدة « الاتحاد المصمرى »م 7 " أبريل‎ 
٠ ١866551 ؟" ماير‎  #» جريدة « المقطمم‎ )*( 


/ 


يتفاصيل أنباء الحملة و-حتسك القوات وتقدمها ونشضامل. قلم المخايراات 
الجر ببة والمئر جمين وهى نقاط وردت فى معظم المراجم التار بخية التى 
عرضت لحملات السودان )١(‏ وكانت أنباء جريدة « المؤيد » حولها 
غاية في الدقة ,2 حيث نشرت أننباء ارسال المهمات والذخائر ونحراكات 
الأورطة الثانية و جميبع أورطة السوارى الى الحدود وكذلك انضمام 
عدد من ضغباط مجالس القرعة والحرس المحقديو واستدعاء 
المسر حين (؟) ومعظمها ورد بعد ذلك فى المصادر التاربخية (؟) . 
وكلت ١‏ الذيت > فلات احيانا شعلا يبون من قوة: المراويس في 
مواجهة الحملة ,2 وأحيانا يبال فى أهمية ما بحفقه الدراويس 
بتحركاتهم ‏ رغم ما فى ذلك من تعارض , بيئما تميزت « مصر , 
و د الأهرام « بأسلوب أكثر هدوءا وأقل اثارة 2 وتصدت « المقطم “4 
لشن هجحمات صحفية ضد « المؤيد » وما منشره من رسائل لمراسله 
المرافق للحملة ٠‏ 


وكانت حجر يدة « المؤيد » قد أبرزت خلو عكاشة من الدراو يش 
ووصول قوات الحملة اليها دون قتال . واستمرت فى التهوين من 
قكوة الدراويش لتقلل بالتالى من قيمة أى انتصارات للحملة ثم 
نجدها تعود فتبرز خبر همهصاجمة الدراويض لخط المواصلات بين 
سرس وعكاشة وقطع الخط البرقى مع المببالغة فى قوة 
الدراويشس (5) 2 وتنتصدى حر بدة « المقطم 8 لكل ذلك عل لساق 
مراسلها المرافق للحملة والذى عمد فى معظم الأحيان الى السخرية 
من زميله مراسمل « المؤيد » ومن برقياته التى تنشرها جريدته , 





٠ 85 مكى شبيكة  مرجم سابق ب صن‎ )١( 
ومحمد قؤاد شكرى لب مرجم سابق اص همه ه‎ 
٠ ١855 مارس‎ ١9 2 ١8 7 » (؟) جريدة « المؤيد‎ 
٠ "5895 (؟) أحمد شفيق باشا  مرجع سابق اص‎ 
٠ ١895 أيريل‎ ١١ الؤيد »م‎ « )*( 


صم 


وكانت هذه اليرقيات تنشر نحت عنوان ثابت فى «٠‏ المقطم » و 
ه أخبار الحملة والسودان » ٠‏ 


وبالنسية لاشتباك أول مايو ب وهو يوم وصول السسردار 
كتشتر الى عكاشة ‏ والذى يعد أول اشتباك فعلى بين الدراويشس 
وقوات الحملة )١(‏ فقد أبرزت حريدة « المؤيد » أناء هذا الاشتباك 
باعتباره مفاجأة لاقتها قوات الحمملة فانسحبت متقهقرة 2 وهو 
ها يتمقن امم ها إحناء اذكره ( فى المراجع التاريخية التى وصفته بآأنةه 
اشتباك بين « دورية من الجيش مع قوة كبيرة من الأنصار جنوبى 
عكاشة واستطاعت يعد جهد أن تتخلص الدورية من الأنصار وترجم 
الى المعمسكر » (9) ٠‏ 

واذا كانت باقى الصحف اليومية المصرية قد تخلفت عن نشر 
أخبار هذا الاشتباك الذى ظهر على صفحات « المؤيد » و « المقطم » 
فان ذلك لم ويمنعها من اعادة نر ما سبق أن تخلفت عن نشره فى 
شكل موجن عل صفحاتها الداخلية وقد أجمعت على أن هذا الاشتباك 
كان بمثابة هزيمة للدراويش ! ٠‏ 


وقبل وقوع معركة فركة كانت صحيفتا « الاتحاد المصرى > 
و « المقطم » تنابعان تفاصيل موقف الحملة وان اثفردت صحيفة 


,0 المقطم » ومحدها بالتنيقٌ بوقوع المعر كة فى الأسبوع الأول فس 
يونية حيث قالت : 


« انها أنى جح زحف السردار بحيشه عل فر كة ويقاتل مقدمة 
الدراويثس فيها » (*) ٠‏ 


(ذ) محمد قَوّاك شكرى مرجع سبابق اصن هء6ة ٠‏ 
(؟) هكى ششلبيكة ع مرجم سابق سد ص 59*88 ٠‏ 
(5) جريدة « المقطم » سه ؟: ا يولية 55م١ا ٠‏ 


روم 


وقال مراسلهم فى برقية له نشرها « المقطم » يوم ؟ «دونية : 


٠‏ انه ينتقل الى عكاشة . وأنه سييعب بينفاصيل كل المواقع 
أو الحوادث العظيمة الشأن » ٠. )١(‏ 


وان كانت جر بدة « المفطم » بعد ذلك قد وصعىت معركة فركة 
بأنها مفاجأة (5) الا أنه من الواضح أن مراسملها كان متنبآ بالمعركة 
وأهميتها ونكاد نررجح أن هذ! المراسل كان أكفاً المراسلين الصحفيين 
المصريين المرافقين للحملة ,2 وقد يرجع ذلك الى حسن العلاقة بينه 
وبين ضباط القيادة الانجليزية للحملة , وللتعاون المستمر بين 
« المقطم » وسلطات الاحتلال اليبر يطانى فى مصر , كما لا يمكن اغفال 
كفاءنه الصحفية وقدرته عل الخحركة والتصرف وهو ما عبر عنه فى 
برقيته التى تنبا فيها بمعركة فركة . وقال فيها : 

بر قف إيتعذر علل ارسال الرسائل التلغرافية من عكاشة فقفهك 
بلغنى أن خط التلغراف الممتد اليها مخصص للأشغال الحربية دون 
غيرها فاذا صيح ذلك اضطررت أن أوحز رسا ثلى التلغرافية أو أن 
أرسل رسولا الى حلفا لارسال الأخبار التلغرافية منها » (”) ٠‏ 

وقد كان 'نفوق مراسل صحيفة « المقطم » المرافق للحملة 
مثار قلق واضطراب الصحيفة المنافسة الأولى « للمقطم » وهى جر يدة 
|« المؤيد » التى نشرت تتحدى جريدة « المقطم » : «م فى اعلان اسم 
مراسلها المرافق للحملة واتهمته بأنه فى الواقع أحد ضباط الحملة 
الذين يتقاضون مرتبا من نظارة الحربية (5) ٠‏ 





٠ المرجع السابق‎ )١( 
٠ ١855 (؟) جريدة « المقطم » ب " يوئنية‎ 
٠ ١855 جريدة « المقطم » ب لا يونية‎ )9( 
٠ ١855 أغسطس‎ ١١ جريدة « المؤيد » ل‎ )5( 
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وبدأت معركة فركة فجر اليوم السابع من يونية ١851‏ 
وانتهت فى السابعة صباحا بهزيمة الدراويش هزيمة ثقيلة )١(‏ . 
الا أن أخبار انتصار الجيشض وصلت الى القاهرة بعد طبع الصحف 
وتوزيعها فأصدرت جريدة « المقطم » ملحقا لعددها 89١؟'‏ تضمن 
حبر الانتصار حاء ثبه : 


«ه نصر من الله وفتح ميين ‏ حلفا الاحد الساعة ؟ يعد الظهر ‏ 
صما جم سعادة السردار فركة بغتة بحنو دنا المظفرة وكان قفيها قوة 
عظيمة من الدراويش بين ثلاثة آلاف وأربعة فأثخن منهم وفرق شملهم 
تمزيقا وولى من بقى حيا منهم الأدبار وفتحت حنودنا المظفرة خيولهم 
ومهمانهم وانطلق السوارى فى أثر الفارين ٠‏ ويؤمل أن يكون الفوز 
نقطة حيشنا الأمامية الآن » (؟) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذه البرقية الموجزة التى نشرها « المقطم » 
المناسبة التى استوجبت ملحقا خاصا , والذى اذا اعتبر ناه عملا 
صحفيا بارزا فهو بالطبع لا يتمشى وما يجب أن يكون عليه الخبر . 
الصحفى بمقابيس الصحافة الحدينة (") . غير أنه بمقارنة الرقم 
الوحيد الذى تضمنته السرقية وهو عدد الدراويشس الذين هاجمهم 





٠ ه٠8ه محمد فؤاد شكرى  مرجع سابق با ص‎ )١( 
٠. 885 2, 89# وكذلك همكى شبيكة ب مرجم سابق ناص‎ 
لعنة دعللقة ,ءمطء متك‎ 11208 : 201122811582, 121. 2 


,235 .م (1974) 
37 .27 ,1م270 ع معام ذه ادف عمط : ركذ ,عسلتفقاده"]1 


1 ,150 .29م (1954) 
() جريدة « المقطم » ملحق بالعدد 485١لا‏ لا يولية ١855‏ » 
وأيضا : 22 ص01 .م0 : .4 ومرتدنام لآ 
وآيضا : 1 .2 ,11 .701 ,16728 جنة 11600 : معمرمهم© 


الجيشى فى فركة بالرقم الذى أجمعت عليه المراجع التاريخية , لا نجد 
مبالغة فى التقدير حيث قدرتهم برقية « المقطم » التى 'نضمنها الملحق 
بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف , الا أن المؤرخين ذكروا بعد ذلك أن 
الجيش هاجم فركة ينحو العشرة آلاف وكان الأنصار لا يزيدون على 
الثلاثة آلاف ٠ )١(‏ 


واذا كانت جريدة « الاتحاد المصرى » قد تأخرت فى نثدر 
الخبر عن جريدة « مصر ».حيث ان « الاتحاد المصرى » لم تكن تصدر 
كل يوم رغم كونها جريدة يومية ‏ (5) فاننا نجدها وقد نشرت 
أخبار المعركة فى صفحتها الأولى مم تفاصيل عديدة (9؟) سيقتها 
اليها جريدنا « المقطم » و « مهنر » على مدى ثلاثة أيام (5) ٠‏ 


ونئاولت جربدة « الاتحاد المصرى » قصلية المعركة فى عدديبن 
متتاليين فى صفحتها الأولى و بدآاتها بخبر كبس نحت عنوان « معركة 
فركة » (60) 2 ثم استكملت قصة المعركة فى عددها التالى نحت 
عتوان « حملة السودان » (5) ٠‏ 

وما من شمسك فى أن جريدة « المقطم » كانت أبرز صحيفة 
ونتاتجة وهذا ( الاستكمال والتابعة )ب بعد قابس الصحافة 

٠. 886 2 هكى شبيكة ب مرجم سابق داص ه59‎ )١( 

(؟) جريدة « الاتحاد المصرىي »م كانت تصدر ثلائة آأيام أسبوعيا بترخيمى 
جريدة يومية ٠‏ 

(؟) جريدة « الاتحاد المصرى »م ١١‏ يونية ١/951‏ اص ٠ ١‏ 

)2 جريدتى « مصر » و « المقطم » احم / 25 ١١/0١١‏ يولية ٠» ١895‏ 

(ه) جريدة « الاتحاد المصرى » .. ١١‏ يونية 1١14855‏ اص ٠ ١‏ 

٠ ١ صنى‎ ١8595 يونلية‎ ١5  » جريدة « الاتحاد المصرى‎ )( 


4١ 


الحديئكة عملا صحفيا متكاملا )١(‏ وقد بدأت « المقطم » سلسلة 
فى سرد التفاصيل على مدى عشرة أيام كما حرصت على نشر رسيائل 
دومية عن الحملة للمدة 5*٠‏ بيوما متتالية ٠‏ 


واقتصرت جريدة « مصر » على نشسر أخبار قصيرة على صفحتها 
الثالئة خلال أيام هم . 9 , ٠١‏ يونلية 1١/855‏ ضمنتها أنباء سير 
القتال فى فركة منذ أن تجمعت الجيوش فى عكاشة وتقدمها الى 
فركة . 
ولأول مرة ظهر الحديث الصحفى حول معارك الحملة على صفحات 
حر بلاة «ر مصر » وان كان صاحب تلك المادأة المراسل البريطانى 
لوكالة روانس للأنباء والتى انفردت « محسر »2 بنشر حدييث اليتشسشر 
اليه فى نفس الوقت مع الصسحف البريطانية وقد ذكرت أن ذلك 
مه تلغرافات خصوصية واردة بواسطة شركة روبتر 
وعادت جريدة « مصر » الى نشسر برقيات رويتر التى استكملت 
أنباء القتال وتق دم اليكياشى مر دخ الى سوارده وفرار عثمسان 
الأزرق (؟) ٠»‏ 
وبملاحظة التفاصيل النتى شرتها. الص حف اللمصربة حول 
المعركة , نجد أنها تضمنت وقائع لم تنشر اليها المراجع العربية التى 
رى 811158 08 أننث عط : إل ,5180825 له ,1 رعأأععلقوع 
:7 ,65 ,64 .رم (1971) .27.0 
وكذلك : 1 5,0 مأك ,م0 : إل ركستمخده5 
وأيضا : جلال الدين الحمامصى ‏ الصحافة المثالية ( القاهرة ؟الا5إ )| ص «با؟ 
ومجموعة محاضرات كلية الاعلام سئة ١الا9١ا ٠‏ 





زفة جرهدة « المقصم » هن 8 الى ١68‏ يونية ٠ ١855‏ 


(9؟) جريدة م« معصر » ا ١و‏ يونية 1/8655 داص لا . 
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عالجت حملات السودان بعد ذلك )١(‏ وان كان بعضها قد ورت موجزا 
فى بعض -المصادر التار بحية النتى صدرت عن غير العربية (") ٠»‏ 
الا أن أكثر الصحف المصرية عرضا للتفاصسيل كانت صحيفة 
» المقطم » التى والت اخخديث عن الأمعركة وما تلاها ونشرت مجموعة 
من الأخبار تضمنت تحديدا للأماكن وتحديدا للأرقام مع الحرص على 
تصحيح ما سبق نشره من معلومات ثبت عدم دقتها دون الاشارة الى 
عملية التصحيح نفسيهاً ٠‏ 


قفى اليوم التثالى للمعركة ذكرت «١‏ المقطم » أن اليش استطام 
عدد الأسرى بستمائة أسير من الدراويش »2 وخمسماثة جرريح ونحو 
الثمانماثة قتيل من بينهم قائدهم حمودة (5) الذى كانت «المقطي» 
أمسر 56٠‏ أسيرا بيئما حددت المراجع التى تعرضت لتفاصيل المعركة 
أول من ذكرت اسمه بين القتلى (5) + كما أن «١‏ المقطم » وباقى 
الصحف الصادرة في أعقاب المعركة لم تحدد خسائر اليش وعدد 
قتلاه بيئما ذكرت المصادر التاريخية أن الجيشى المصرى قد خسر فى 
هذه المعركة ٠‏ قتيلا (0) 2 وان كانت جريدة « المقطم » قد أشارت 
الى اصابة أحد الضباط الانجليز وهو البكياشى ليج جرحا خفيقا 
بالسيف دون أن تتعرض لأعددد القتلى والجرحى (1) , وأشارت 
د المقطم » ضلمن وص فها لمعركة فركة الى مقتل الأمير عثمان 





٠ محمد ذثؤاد شكرى ب مرجم سايق نا ص ه8ءه‎ )١( 
ومكى شبيكة ب مرجم سابق ناص ه598 , هاه‎ 
رأطه1 جع18500 : «معصدهومة©‎ 701, 11, 2. 23١ 


وكدلك : ,139 ,2 و ,درن .4 رعطنه2 
(*) مكى شبيكة ب مرجع سابق | ص 596 ٠‏ 


(5) جريدة « المقطمم » د 6م يونية ٠ ١855‏ 
زه ٠‏ .138 ,2 ار ,200 : .ا سا2 


(6) جريدة « اللمقطم » ل 68م يونية ٠ ١855‏ 


نف 


الأزرق ٠ )١(‏ غير آنها عادت فى اليوم-التالى والمحت الى كونه مازال 
حيا (؟) , كما أكدت جريدة « مصر » الى هروبه عقب المعركة (5) ٠‏ 


وعادت جريدة « المقطم » بعد ذلك الى نشر قصة هروب عثمان 
الأزرق كما رححتها قائلة : 

د ثبت الآن أن عثمان الأزرق نجا بعبور النيل عند فركة 
سباءحة والمر جح أنه لا بلغ الضشلشمفة الغربية النقى بدورية من 
الدراويشس طردها عرب الكبابشة الموالون للحكومة فركب فى الحال 
وجد المسير الى سوارده حيث أيلغ من فيها بالخبر وجمع ٠٠١‏ رجل 
وعبر بهم النيل مرة آأخرى وفر بمن بقى منهم سالما من قنايل المدافع 
النى أطلقها مردخ بك والمظئون أنه أخذ معه معظم ما كان فى بيه 
المال من الكنوز والأموال وتبين بعد الموقعة أن ادارة المخابرات كانت 
عالمة بجميم حركات الدراويش وسكناتهم فى كل نقطة من نقطهم 
الأمامية ومكان كل أمير من أمرائهم وكيفية تقسيمهم تماما » (5) ٠‏ 

واذا كانت المراجع التاريخية لم تشر الى قصة فرار الأمير 
عثمان الأزرق حتى يمكن مقارنتها بهذه القصة ,. فان هذه المراجم 
قد أكدت نجاح قلم المخابرات التابع للجيش فى القيام 4دورهم ححبلثه 
نشط و نجح ومعاونوه ومترحموه فى استجواب المسافر بن والتجار 
وفى ايفاد الجواسيس (50) ٠‏ 

وقد نجنبت الصحف المصرية وخاصة حر يدة « المقطم » التى 
تناولت سرد كل التفاصيل ذكر موقف الدراويش عند بدء المعراكة 





٠ ١855 جريدة « المقطم »ه ب 4 يونية‎ )١( 
٠ ١855 يونية‎ ١٠١ جريدة « المقطم » ب‎ )9( 
٠*٠ ١855 يونلية‎ ١١ جريدة « مصر »نا‎ )( 
٠ ١895 يونية‎ ١١ جريدة « المقطم ». ل‎ )5( 
٠» 5959 (ه) هكى شبيكة ب مرجم سابق ا ص‎ 


5 


حيث فوجئوا باطلاق الرصاصة الأولى عليهم وهم ,يؤدون صلاة 
الفحر )١(‏ 2 واكتففت « المقطم « بأن ذ كرت أن أول رصاصة أطللقت 
على الدراويش فى الخامسة والتنصف وهم غافلون (") . وربما كان 
ذلك تجنبما لاثارة العطف عليهم . 

ويهمنا هنا أن نذكر أن حرص قادة الحملة الانجليزية على 
شحاعة الأنصار فى معركة فركة واشادة الصحف يبتلك الشحاعة 
ليس مرجعه بالطبع الى الرغبة فى اظهارهم أبطالا » خاصة أن جريدة 
« المقطم » حرصت على الاشادة يشجاعتهم فى تلك المعركة فى أكثر 
من عدد من أعدادها ٠‏ ويمكننا أن نرجح أن سبب ذلك كان يرجم 
الى الرغبة فى ابراز أهمية النصر واستبعاد كونه نصرا رخيصا على 
قوات قليلة ضعيفة 2 خاصة أن جريدة « المؤيد » كانت قد حرصت 
فى أكثر من عدد من أعدادها ‏ والسابق الاشارة اليها ‏ على 
التهوين من قوة الأنصار ,2 كما أن الحقائق التاريخية المجردة قد 
أكدت قوة الجيشضش وتفوقه الساحق على الأنصار عددا وعدة (؟) ٠‏ 
ولم تشر الصحف الى أن الأنصار « لا يزيدون عن الفغللاثة آلاف 
والجبيش يبلخ العشرة آلاف » (28) , بيئما كان السردار كتشسر بعانى 
من القلق قبل المعركة وأنه شعر فى أعقابها بالراحة لانتصاره فى 
أول لقاء ممع الدراويش » وتنفس كتشنر الصعداء وكذلك معاو نوه 
حيث جازوا الامتحان وكسب الجيش الجديد أولى معاركه » (ه) ٠.‏ 


وخلال الفترة التى تلت معركة ( /ا يوئية 1855 ) وحتى 
نشوب معركة الحفير فى سيتمير من نفس العامء نجد أن معظم 

٠ 8*8 المرجم السابق ب صن‎ )١( 

(؟) جريدة « المقطم » ل لم يونيو ٠ ١8553‏ 

اف ْ .159 .2 يأك ,م0 : ,4 وصنامي 


(*) هكى ششسبيكة .ب مرجم سيابق ب صن ه"ا8ة ٠‏ 
(6) المرجمع السايق ب صن 5»؟ ٠.‏ 


الصحف المصرية قد قل اهتسامها بأنباء الخحملة حيث مضى مايقرب 
من ثلاثئة شهور دون وقوع معارك جديدة . غير أن اهتمامها كان 
منصبا فى هذه الفترة على موضوع الوباء الذى انتشر بين جنود 
الحمنة وقد لا ينطبق هذا على جريدة «١‏ المقطم » لأن النظرة السريعة 
على أعدادها في تلك الفترة تكشف بوضوح عن اهتمامها المبالغخ فيه 
متتبع أنباء الحملة وتقدمها وأخبار الامدادات والذخيرة والموّن ومد 
الخطوط الحديدية ٠ )١(‏ ويمكن القول ان ما نشرنه جر يدة « المقطم » 
خلال نلك الفئرة وحدها يعادل ما نشرته باقى الصحف المصرية 
مجتمعة ٠‏ ومع تقدير الأسباب السياسية المتعلقة باتجاهات هذه 
الجريدة وأهدافها فان تنتبم أنباء الحملة وتغطيتها هو فى حد ذاته 
عمل صحفى يتمشقى وميادىء تتبع الأنياء دون انتظار وصولها (5) 
وما يمكن أن بطلق عليه المبادآة الصحفية . فضلا عن أن « المقطم » 
قد بدأت منذ تلك الفترة فى نشر خرائط ورسسوم تكمل بها الخدمة 
الصحيفة لتغطية أنباء السودان (95) ٠‏ 


وقد شهدت هذه الفترة عودة الحديث والجدل حول موضوع 
الحملة وتمويلها وقرار ارسسالها وتوقيته وما لذلك من آثار على صحة 
الجتود ومعا نانهم من قسوة صيف السودان ٠‏ وما ترتب على سلوء 
الطأقفس من انتشار الوباء . وكان ذلك ميدانا لمعارك صحفية حول 
قضية التمويل ومدى انتشار الوياء الذى كشفت أسراره جريدة 
( المؤيد ) + فيما عرف بقضية التلغرافات ٠‏ 


وانبدآ 2 قضية التلغرافات ببداية ما تعرضئا له من قبل عن 





٠ ١4895 سبتمبر‎ ١6 يونية حتى‎ ١١ أعدات جريدة « المقطم » ل من‎ )١( 

30( 157 يت ا ,م0 «عصطن مم11 
(*) جلال الدين الحماممصى 9ب مرجع سابق لب عن ١0لا ٠‏ 

وجريدة « المقطم م ب 5؟ يولية ٠ ١855‏ 


الآ 


نفوق جريدة « المقطم » على سائر الص حف الاخرى فى تقديمها 
التفاصيل الدقيقة للمعارك وقيامها بالتغطية الصحفية الكاملة لأخبار 
الحملة وآأنباء تحركاتها ٠‏ وقد كان لذلك أهميته السياسية والصحفية 
على السواء نظر! لاهتمام الرأى العام فى مصر اهتماما بالعًا بأنياء 
الحملة وأخيارها )١(‏ + مما جعل السلطات البريطانية فى مصر 
حر ئبصة على تحقيق الرواج والانتشازر والنجاح للصحمفة المصر بة 
الأولى الموالية لها وهى « المقطم » ء غير أن « المقطم » يكل ما كان 
يعرضه من تفاصيل وكل ما ينفرد بنششره من أنباء 2 لم يكن فى 
الحقيقة بقد.م 58 ما لديه أق كل ما متوافر من معلومات وأخمار 7 
فقد كان يحرص على أن يحجب ما تعتبره السلطات البريطانية من 
أسرار الحملة وألا ينشر ما قد يسىء الى الاحتلال ورجاله ٠‏ وأدى 
ذلك الى استمرار تعاون الدوائر الاستعماربئة فى مصر مع سصدذده 
الجريدة وتزويدها بكل ما يمكن أن ينشر من أخبار الممسلة التى 
العصسف وبصفة خاصة نعو يده و امريد امن هده الأنياء سني يتجرد 
الشيخ على يوسلف من كل سملاح 5 قد يشسهره أو بستعين به فى حملته 
على الاحتلال البريطانى (؟) ٠‏ 


وفى اطاور هذه الخطة أصدرت نظذلارة الحمر بية فى مايو ١/855‏ 
أآمرا مباشرا بحرمان « المؤيد » من أنباء الحملة على دنقلة (5) بل 
وانصب هذ! الأمر على المصالح الحكومية حميعها وسائر الأخبار 
الرسمية (65) ٠‏ 





٠ أحمد شفيق باشا لب مرجم سابق  ا ص 0ا؟‎ )١( 

(؟) ابر أهعيم عيده سس أعلام الصحافة فى عصير ب صن 14 ١‏ . 

() ابراهيم عبده ب تطور الصحافة المصرية ‏ عن ٠ ١8٠‏ 

(5) عبد اللطيف حمزة . أدب المقالة الصحفية فى هصر اج 5 عدص ٠ ٠١56‏ 

(6) محمد أمينل عيبده لب قضلية التلغرافات ‏ مجلة الشباب ‏ 5؟ فبراير 
55م اص 15 ٠‏ 


الصحف لا4 


غير أن الشيخ على يوسف لم يكن ليقف مكتوف الأيدى ازاء 
هذ! الموقف الذى يعرض صحيفته للخطر ويهدد رسالته الصحفية ,2 
فحرص على أن يتنسم الأخبار ويستقيها من شتى مصادرها وقد 
ولحدك التشجيع والعطف من الخديو عباس نفسه )١(‏ هذا بالاضافة 
الى ما لجأ اليه من تحايل للوصول الى أنياء الحملة وخاصة تلك الأنباء 
التى حرصت سلطات الاحتلال على عدم اذاعتها وابقائها فى طى 


الكتمان (؟9) ٠‏ 
وبدأ « المؤيد » فى نشر ما يصل اليه من أسرار الحملة حتى 
أنه نشر نص المنشور الذى وزعه السردار على الدراويشس فى 


السودان يدعوهم الى الهدوء والسكينة وحرص على ألا يتسرب هذا 
المنشور الى غير السودانيين حى لايفسر على اعتباره محاولة استرضاء 
للدراويشضء كما عهد « المؤيد » الى نشر 'كضوف بأسماء وعناوين 
القتلى من رحال الحملة مما تعتبره نظارة الحربية من الأسرار ٠‏ وبعد 
نشره عملا عداثيا موجها ضد السلطات البريطانية غير أن قانون 
العقوبات لم سعف هده السلطات صوص تدين الشيخ على 
يوسيفف (5) ٠‏ 

وخلال صيف ١8935‏ واجهت حملة دئقلة الكثير من المشكلات 
والمصاعب الادارية والصحية (5) + وهذا ما كان ينئقله السردار الى 
كرومر والى نظارة الحربية فى تقاريره وبرقياته السرية التى وصل 
بعضها الى الشيخ على يبوسف فلم يتردد فى نشرها على صفحات. 
« اللو بك » (0) :. وكانت أيرزها البرقية التى أرسلها السردار الى. 





0 .44 .5 ,11 ققططثة : ع«عصوممت 

(9؟) عبد اللطيف حمزة ب أدب المقالة الصحفية ياج 5 اص ٠ ٠١١‏ 
(9) محمد أمين عبده لس مرجم سابق ب صل ٠ ١52‏ 

(5) هكى شببيكة ب مرجم سيابق ب ص 595 ٠‏ 

(8) أحمد شقيق باشيا ع مرجع سسبابق ب صن ١؟"!‏ * 
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ناظر الحربية يوم "5" بولية ١855‏ والتى نشرها « المؤيد » فى عدث 
8 بولية والتى يعتذر فيها السردار عن نأخشره فى مخاطبة الناظر 
لأن الكوليرا التى تفضت فى الجيض كانت شغله الشاغل ٠‏ والتى 
ذكر فيها عدت الاصابات وعدد الوفيات ونعى اليه بعض ضباط 
الجيش ونحدث عن تآخر السكة الحديد لسوء حال الوابورات التى 
تنقلها والتى مضى عليها أكثر من احدى عشرة سستة وان انخفاض 
النيل عاق سير السفن فى الشلالات ٠‏ 


وهذا هو نص التلغراف الذى نشره « المؤيد » نحت عنوان 
م أحوال الحبشي المصرى فى الخحدود » : 

د 'نفيد التلغرافقات الأخرة الواردة من كوشة أمصس على نظارة 
الحربية التفصيلات الآنية عن حالة الجيش المصرى فى اللمدود وقد 
أظهر سعادة السردار أسسفه من أنه لم يتمكن مئذ أيام من ارسال 
التفصيلات لأنه كان شديد القلق من الكوليرا التى انتشرت هناك فى 
كل نقطة ومركز من مراكز خط المواصلات وفى المعسكرات ثم قال : 
وقد حصل فى أسوان بين عساكر الحضرة الخدبوية الفخيمة 59 
اصابة توفى منها ١6‏ شخصا أما فى كروسكو فقد حصلت ؟؟ 
اصابة توفى منها ٠‏ وفاة قى حلفا و ١٠5‏ اصابة توفى منها /4 
وفاة وسست وفيات فى الجيش البريطانى و ١8‏ فى حجاى وفى سرس 
8 اصابات و ١١‏ وثئاأة وفى مكهرة اصابة واحدة ووناأة وفى سممئة 
أصادة واحدة ووفاة أيضا وفى أمبيجول علل شاطىء النهر خمس 
اصابات وآأربع وفيات وفى آيار أمييجسول ٠١‏ اصايات وخمس 
وفيات وفى عكاشة اصابتان ووفاتان وفى كوشة 85 اصابة و لاه 
وفاة ؤفى أطاب اصابة وفاة وفى عمارة ثلاث وفيات وثلاث اصابات 
ولم تحصل اصابات فى اليش يسواردة وأمل سعادة السردار أن 
الاحتياطات التى اتخذت تدفع عنه غائلة الوباء ولكن هذا الداء 
شدىدد الوطأة جدا ببن اللاجئين الى سواردة من الأهالى والآتين اليها 
من الجنوب بقصد الاحتماء وقد نوفى منهم عدد كثير ٠‏ 
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« ولقد كان سمسلوك العيساكر سبلوكا محمودا! ممدوحا 
والاحتياطات التى انخذت قد ظهرت نتائجها وثمراتها والمأمول أن 
نخفف وطأة الوباء شيتا نشيثئا 4 ثم قال سعادته ومع نفس الأريع 
وعشرين ساعة الماضية لم تحصل الا اصامة واحدة ولكن فى مسمتدآ 
الخنط اللطخمديدى من جهة فركة توجد جملة اصابات فى الأورطة 
السابعة وفى الأورطة سسكة الحديد ٠٠‏ وائنا نأسف أن تنعى لكم 
الماجور ( أوين ) الذى توفى بالقرب من آبار أمبيجول وهو ثانى 
ضابط بريطانئى يتوفى بالجيشى المصرى والبكبائى فنك شقيق 
فنك باشا والبكباشى تراسمك وقد كانا الى صياح أمس الأحد فى 
صحة تامة وقائمين بواجبانهم كما ينبغى ولكن فى الساعة الرابعة 
بعد الظهر فتتلك بهما الوباء فمات الرجلان القويان وأن الوياء لشديد 
جدا وقد تآخر وصول السكة الحديد الى هنا بالنظر لسوء حالة 
الوابورات القديمة الذى أسدو حب تأخير وصول الآأدوات اللازمة 
الكافية لاستمرار العمل بدون انقطاع والا فكان يجب أن يصل 
القطار الى هنا مندذ زمن طويل » )١(‏ » 


وهاج ناظر الخحربية لنشر هذا التلغراف السرى وهاحت معه 
السلطات الانحليزية فى نظارة الخحربية (؟) ٠‏ 


وحرص صاحب « المؤيد » على أن يكرر نفس المعنى والمعلومات 
على مدى عدة أيام : 

م ٠٠٠‏ أن الماحة حقيقية وشديدة وقد يمكن أن امنود لليوم 
لم يزالوا فى حالة ضمنئك شديد مادامت الموّن التى على البواخر لم 
تصل اليهم لهذا التاريخ > وحاء منشضسور سعادة سردار الجيشضش م وّكد! 
ذلك بقوله بأن ما يغنموه يسلم الى التعيينات وهى تصرف 





٠ ١8551 يولية‎ "8  » جريدة « المؤيد‎ )١( 


(؟)» محمد آعين عبده ب مرجم سايق عن 44 هم 


للعساكر كلما تنيسر ذلك توفقيرا لمؤنة اللكومة * قمنه يستلاج أن 
الجيش فى عوز لما يغنمه من العدو ولكن ما هى الغنسائم ياترى 
أنتجاوز الحبوب من ذرة ودخن وشعير وما شاكل من زاد الدراويس 
كلا وهل يكون هذا مع ندرته مأآكول جتودنا البائسة المحفوفة 2 
يأصنئاف المكاره والشدائد والتعب والغلب أن الأمر له وهو عو نهم 
ونصيرهم وهو على كل شىء قدير » ٠ )١(‏ 

وفى رأينا أن جريدة « المؤيد » قد سلكت مسلكا ص حقيا 
سليما وانتهحت الأسلوب العلمى فى المتا بعة الصحفية ليتحدول 
موقفها الى حملة صحفية ٠‏ وكما هاحجمت سلطات الاحتلال مستخدمة 
ما نحت يدها من معلومات وأسرار 2 فقد حرصت على أن تتشسهنر 
ذلك أيضا فى وجه جريدة « المقطم » . وأن تسجل ما أكدته الأيام 
من صحة المعلومات التى نشرتها عن سوء حال جنود الهحملة وحرصت 
الجريدة فى: نفس الوقت على عدم المساس بكرامة وشسجاعة الجندى 
المصرى لتنتحنئب ردود الفعل وتنحتفظ بتعاطف القراء معها ملقية 
كل التبعات على عانق القيادة البريطانية وأصحاب قرار ارسال 
الحملة فذكرت : 

٠٠٠٠ «‏ كتينا جملة فصول عما يقاسيه جيشنا المصرى 
المسوق برغية الاتكليز ولفا دنهم الى مينتاتن الحرب فى صحراء 
السودان المحرقة من العناء والبؤس لا يسبب الضرب والطعان الذى 
فيه المجيش الشجاع فى المبدان عل أنه صاحب ذلك الفخار المشهور 
من قديم الزمان ولكن من هجمات الخر والوباء واللذين صارا أشد 
وطأة عليه من الزوام وفضلا عن ذلك فان صعوبة النقل جعلته 
يحتاج للزاد والمؤونة وهو الشىء الذى اذا ذكره المصريون ازدادت 
٠‏ مر ارانهم على اخوانهم وفلذات أكبادهم ولكن ستما كنا نذكر هذه 
الملحزنات ونتألم منها ونلوم القواد الاتكليز على هذه المخاطرة ال مر بعة 





)١(‏ حجريدت « المؤيد » ل 4 أغسطس ١885‏ ه 


كانت الخرائد المأجورة تطعن علينا وتنتهمنا بالغلو والمبالغة والتحامل 
على أولئك القواد ونحن لم نعجب من وجود الفرق العظيم واليعد 
الشاسع بن شسعورنا وشضعور أولئتك الملأجورين حيث لا ينتظر منهم 
أن يألموا كما نألم وويل للشسجى من الخلى وانما يسرنا الآن أن جريدة 
المقطم قد رجعت فكتبت فقرة فى محلياتها أمس تقول فيها ما نصه 
( .يشق علينا أن نسمع أخبار ما يقاسيه جنودنا المظفرة من المساق 
فى مغاور السودان ) » ٠ )١(‏ 


ونحت عنوان م حالة الجبش المصرى فى السودان « تنستطرد 
جر بلدة « المو دك » قائلة : 


هو ٠0-0‏ فليت شسعرى محل كان لنا حاجة لأن يؤدى الجيش 
الخدمة فى أصعب الأحوال على غير الااضطرار وهل كانت ضرورة 
ما لر كوب هذا المر كب الخشن وسوق الجيش الى الصحراهء 
لاإيستنشقون فيها الهواء الا حاميا كأنه يهب من الأتون ولا يشر بون 
الماء الا سلخنا يكاد بحرق الأفواه ولا يأكلون طعاما الا غليظا حافيا 
متبلا بالتزاب والغبار ومع ذلك لا تنفق عليهم الحكومة الكفاف من 
العيش فى مثل هذه المعيشة النكداء فلم تنصفهم على الاطلاق وحى 
مع ذلك نحملهم من ضروب العناء ما لا يطاق ٠‏ وهل قال المؤيد فى 
جميع ما ذكره الا أن الوقت لم يكن مناسبا لسوق الجنود الى صحراء 
السودان وان حالة المالية المصرية لا تساعد على مثل هذه اروب 
الهجومية حيث لم ترغمنا عليها الا المصلحة الاتكليزية لا شك أن 
الحكومتين البريطانية والمصرية قد جنتا أعظم جناية على جيشنا 
البئيس الذى يقاسى الآن العذاب ألوانا الأولى لتقريرهما الحملة 
السودانية فى فصل غير مناسب وعلى غير استعداد والثانية لمتابعتهما 





ه٠ جريدة « اللزيد » ب لم أغسطس هلما‎ )١١ 
٠. وجريبدة « المقطم » ل لا أغسعلس 95م‎ 


م 


لها فى هذا الأمر بلا حساب عاقبة ٠‏ والله يص لح المغبة ويحسن 
المآأل » ٠ )١(‏ 


ولم يكن فى استطاعة السلطات البريطانية وجريدة « المقطم » 
الاستمرار فى الجدل والمناقشة مع « المؤيد » حول سسوء حال الحملة 
وحئودها فحجعلوا معر كتنهم ضد هذه الجريدة « تتنحول الى معركة 
حول الأخلاقيات الصحفية وحصول عدم مشروصسة نشر التلغرافات 
السرية » كما حرصت الحكومة على تحريك الدعوى الجنائية ضد 
صاحب « المؤيد » ٠‏ 


وقد أكدت نظارة الحربية # بصورة غير مباشرة صحة المعلومات 
التى ساقها « المؤيد » عندما اعترففت بأن ما نشر كان برقية مرسلة 
من السردار الى ناظر الخحربية فى مصر ,2 وهذا! ما اعتمدت عليه فى 
تحر يك الدعوى ضد صاحب « المؤيد » وهو أيضا ما حرصت 
« المقطم » على نشره ومتابعته حتى أنها انفردت دون سائر الصحف 
المصرية بنشر كل التفاصيل على النحو التالى : 


« علمئا من تفاصيل هذه المحادثة التى نسمم عنها كل يوم 
نبأ جديدا أن مكتب تلغراف الأزبكية اكتشفها على هذه « الصورة » 
أرسل سعادة ناظر الحربية موظفا فى نظارته الى مكتب تلغراف 
الأزيكية بيقول ان سعادة السردار أرسل اليه تلغرافا طويلا استلمه 
بيده ثم أبقاه فى منزله ولم يطلم عليه أحد غيره فى ذلك اليوم ٠‏ 
ثم صدر المؤيد وفيه ترجمة التلغراف ٠٠٠‏ واتفق أن شخصا آخر 
مستتقلا عن الحكومة ولا علاقة له بها قابل حضرة مدير مكتب 
التلغراف أيضا وشكا اليه أن تلغراقفا جاءه فرآه منشورا فى المؤيد 
كلمة فكلمة بين تلغرافاته الحصوصية وقد ادعى أن مكاتيه أرسله 
اليه فلما سدمم مدير التلغراف كلامه راجم صور التلغرافات التى 





٠ جريدة « المؤيد » م أغسطس 5ولىما‎ )١( 


6 


وردت فى ذلك اليوم فوجد أن التلغراف الذى نشر فى المؤيد لم 
يرد عليه من أحد وانما ورد على الشاكى قايقن حينئدذ أن التلغرافين 
المذ كورين سرقا من مكثبه » ٠ )١(‏ 

وبعد أسبوع تابع المقطم نشر نطورات القضية : 

عزمت النيابة على المجىء الى مكتب تلغراف الأزبكية لتحقق 
قضبية التلغرافات المسروقة التى نشرها المؤيد واتصل بنا أن مجلس 
ادارة سكة الحديد والتلغراف طلب محاكمة السارق وشربكه والحكم 
على الفريقين بحسب مقتضى الادة ١505‏ من قائون الجنايات وهصذا! 
نصها : ( كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريتها 
أو فتم مكتويا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سين وكذلك كل من أخفى 
هن هو ظفى االمكومة أو مصلبحة التلغرافات أو مأموريتهما تلغرافا من 
التلغرافنات المسلمة الى الملصلحة المذكورة وأقشاه أو سهل ذلك لغيره 
يعاقب بالعقوبتين المذكورتين ويحكم أيضا بهاتين العقوبعين على من 
اشترك مع هؤلاء الموظفين أو المأمورين من آأحاد الناس فى اخفاء 
المكائنيب أو فتحها أو اخفاء التلغرافات أو افشاثها ) ٠‏ » (5") . 

ونحت عنوان « سرقة التلغرافات » عاود « المقطم » نشر أننياء 
القضسية وقد حرص على ابقاثها حية مثارة وقال 'نحت هذا العنوان : 

د اتصل ينا أن سعادة ناظر الحربية أرسل الى النيابة العمومية 
جوابا فصل فيه كل ما يعلمه عن تلغراف السردار الذى سرق من 
مكتب تلغراف الأزبكية ونشر فى المؤيد وأثبت بأجل بيان أن ذلك 
التلغراف لم بخرج من منزله ولم إيره أحد غيره قبلما نشس فى المؤيد 
فاستنتج من ذلك ما يستنتجه كل انسان وهو أن صورة التلغراف 





- 1455 الغسطس‎ ١ جريدة « المقطم » ب‎ )١( 
. ١46535 (؟) جريدة « المقطم » ب م9 .أغسطس‎ 


٠٠١ 


سرقت من مكتب التلغراف نفسه ونشرت فى المؤيد قأرسل الى 
مكتب التلغراف يشكو من ذلك وينيهة اليه » ٠ )١(‏ 


وبيتما حرصت جريدة م المؤيد » عل نفى التهم الموجهمة 
اليها (؟) 2 نشرثت « المقطم » اتهاما جديد! اتهمت فيه موظف مكتب 
التلغراف توفيق كيرلس أفندى . والشليغ على يوسف صاحب 
« المؤيد » بسرقة برقية مرسلة من مكاتب « المقطم » فى يبا . 
ونشرها على صفحات « الأمؤيد » (9) ٠‏ 

وظلت المعركة الصحفية بين الجريدتين مستمرة حول هذه 
القضية , وحخرص « الموّ بيد » خلال هذه المعركة على تأكيد أصراره 
وعزمه على مواصلة تقصى أنباء حملة دنقلة وتشرها , ولكته أيضا 
اسمتمر فى اثكار نهمة سرقة الاباك مؤكد! براءة موظف مكتب 
الأزبكية : 


و20.ث. يظهر أن المقطم قد أصيب بدوار فسيدود هن اذم 
فصار يهذى أشد الهذيان فيما يكتبه عما يسميه سرقة التلغرافات 
وبدعو مصلحة التلغرافات أو السك الخديد لطلب محاكمة المويد 
الذى نشر منشور السردار أو تلغرافه عن أحوال الجيش مما لم يعلم 
به أحد سواه كأن جلب الأخبار التى تبالغ نظارة الخحربية قى 
كتمانها لافادة الأمة المصرية بمجريات: الأحوال التنى يهمها الاطلاع 
عليها يعد من قبيل سرقة النقود بوسائل النصب والاحتيال حتى 
تطلب محاكمة صاحب اللمؤيد كما تطلب محاكمة النصابين ٠‏ 


وسيرى أصحاب المقطم وشعبيتهم فى نظارة الخحربية أن اللؤيد 
مقكئف آأثار الحملة وأخبارها ليفيد الأمة يكل ما يهمها من خنفايا 





٠ 851 سعرئدة « المتعلم »> ب "اا أكترير‎ )١( 
٠ ١8955 المغخحسطس‎ ١1] ر؟) حعريءة « المؤيد » ب‎ 
٠0948551 اكتويسن‎ ١6 (؟) جريدة « المقطم » ب‎ 


الامور وشبيثات الأاعمال خدمة للوطن العزين ولو حاكيوا كل موظف 
في الحر بية ومصلحة التلغرافات وليقل المقطم ما يقوله صباحا وولولة 
وعويلا ٠ )١( + ٠٠٠‏ 


وكانت جريدة « المقطم » تحرص على أن تكرر نشر عبارات 
ندين يها سرقة التلغرافات وتقبحها : 

٠٠٠٠ «‏ ان لهذه السرقات وأمثالها منزلة أقيس من منزلة 
سرقات اللصمصيوص 1 2532 ١‏ 

وقد رد « المويد » عيبل هذه العبارة فى اليوم الثفالى وساق 
تلميحات حول ثقاضى «المقطم» أموالا من السلطات البريطانية (؟) ٠‏ 

وجاء بالمؤيك : 


« قال « المقطم » فى عدت يوم الثلاثاء الماضى ان هذه السرقات 
وآمثالها ( ويبعنى بذلك توصل الجرائد للأخبار ال مهمة التى تيالم 
مصالح الحكومة فى اخفائها عن أعين الأمة ) منزلة أقبيح من منزلة 
سرقات اللصوص "٠ه‏ كان من الواجب عللى جر بدة المقطم أولا وكل 
حريدة 'نغار على شرف الصحف ثانيا أن تطلب تحقيق قو التهمة الشنيعة 
التى أذيعت عن بعضها رسميا قبل أن تهتم بالشىء التى تسميه 
سرقة تلغرافات اطخّربية » (5) ٠‏ 

واتهمت حجر بدة « المؤيد » نظارة الحر بية وجريدة « المقطم » 
بتخصيص موظف رسمى لتزويد « المقطم » بأنباء الحملة 2 وقالت : 


© ١8685 أغسطس‎ ١!” » جريدة « المؤيد‎ )١( 
٠ ١855 أغسطس‎ ١١  » (؟) جريدة « المقطم‎ 
٠ سامى عزين ل مرجم سابق داص ه58‎ )9( 
وآنور اطجندى ما مرجع سابق ا صن ١ه ء‎ 

(؟) سريددة « الؤيد » ١١‏ أغسبطس كزقلا ٠‏ 


١ 


«ه هل يمكن للمقطم اذا استحلفناه بذمة أصحابه وشرفهم 
ونزاهتهم أن ينشروا! لنا اسم مكائبه المرافق للحملة حتى يعلم القراء 
ان كان موظفا بمرنب من ادارة الجريدة أو من مستخدمى الحربية 
الذين ينقدون مرتباتهم من أموال الرعية ليؤدوا قيها وظائفهم 
بالأمانة لا أن يكونوا عمال الجرائد سيرا وموظفين فى الحربية 
جهرا! ٠‏ .هه » 3:0 . 


وأثارت هذه القضية اهتمام الرأى العام فى مصر حتى أن 
قاعة المحكمة كانت تضيق بمن فيها بيئما .حشود لجسماهير تحيط 
دمستى الحكمة من الجارج متلهفة الى معرفة ما يدور داخل 
القاعة (؟") وقد تجنبت جريدة «المؤيد» نشر نص الحكم الذى يبرىه 
الشيخ على يوسف ويدين توفيق كيرلس موظف مكتب التلغراف , 
بيئما نشره « المقطم » وضمنه تعليقه الذى يوحى فيه باستثئاف 
النيابة لهذا الحكم : 


و حكم قاضى محكمة عابدين الجزئية أمس باللمسبس ثلاثة أشهر 
وبالحرمان من وظائف الحكومة خمس سنين على توفيق كيرلس 
مستخدم التلغراف لأنه أفشى تلغراف السردار وبرأه من سرقة 
تلغراف المقطم ٠‏ وحكم سراءة سماحة على يوسف صاحب اللمؤيده من 
المشاركة فى نلك السرقة وبقى الحكم الأخير فى هذه القضية لمحكمة 
الاستثنئاف الأهلية لأن النيابة لا يمكن أن تقبل هذا الحكم بل لابك 
لها من الاستثناف » (5) ٠‏ 


غير أن الحكم الصادر من الاستثناف الأهلى قد صدر مؤيدا 





٠ ١855 أغسطس‎ ١" جريدة « المؤيد » ب‎ )١( 

(؟) احمد شفيق باشا ب مرجم سابق اص الال ٠‏ 

وعبد اللطيف حمزة ‏ أدب المقالة الصحفية فى مصر ا ص ٠ ١١١‏ 
(9) جريدة « المقطم » "+٠‏ نوقمير ٠ ١855‏ 


لحكم ميحكمة عا بددين الجزئية » « واستقبلته المموم التى احتسدت 
حول مبنى المحكمة بمظاهرة وطلنية شعبية وصفقت وهللت للشيخ 
( المقصود الشيخ على «وسف ) وأقبلت عليه تهنثه » ٠ )١(‏ 

واننا نرى أنه اذا كان لهذه القضسية أثرها فى الرأى العام 
المصرى الذى شغف بأحداث حملة دنقلة وما ينشس عنها من أنباء + 
فقد كان لها رد فعل قوى فى الدوائر الرسمية الى حد يجعلا 
نتصور أن ذلك القائد البريطانى الشهير كتشسنئر سردار الجيش 
المصرى كان وسط مسئولياته الجسيمة خلال قيادته للجيشش الزاحف 
نحو الجنوب يضع فى اعتباره موقف الصحف المصرية من الحملة 
وبصفة خاصة موقف « المؤيد » وصاحصره الشيخ على «وسفاء, 
ودليلنا على ذلك أن كتشنر بعد تجر بده دنقلة وقف يتحدث فى حفل 
تكر دمه الذى أقامه له اللورد كرومر فى القاهرة وأثار ذلك و حر ص 
أن يرد على الشيخ صاحب « المايد » لقد قام كتشتر يشكر اللورد 
كرومر ويقول : 


مو ٠٠٠٠‏ انه يشاع أن همة الجنود المصرية قد تأثرت فى 
المعيشة الصعبة والأشغال الشاقة , وبما أننى أعرف من المكائب 
الذى أذاع هذه الأخبار غير الحقيقية عن الجنود المصرية ء فاننى أحقق 
لكم أن الضباط والعساكر قاموا بتنفيدث كل ما أمروا به من الأعمال 
الصعبة بكل ارتياح ٠‏ وبما أنهم قاموا بالتجربة التتى أعطيت لهم 
الثقة فى أعمالهم وأدركوا قيمة قوتهم فان صبرهم سيكون أكثر 





)١(‏ حريدة « ممعي >ا هبه !]١‏ ديسسير 5ؤما ه 
وعبد اللطيف حمزة ‏ آدب المقالة الصفية قي هصر اك 5 اص ١٠١١أ‏ ا ء 


١ ٠١ه‎ 


وعز مهم أشد حتى قوموا بأعمال أكثر مش قة وأنا بمجرد للب 
وطنهم استر جاع باقى البلاد السودانية » ٠ )١(‏ 


وهكد!ا يثمت لنا الى أى حد تأثرت حملات استرجاع السودان 
بالرأى العام فى مصر مثلما أثرت فيه وكان ذلك من خلال الصحف 
المصرية ٠‏ 


سد سن سس اسع ل ا سد تر 


الصراع الآنجلو فر نسى ' 
وانعكاسه على الصحف البومية المرية 





الصراع الأتحلو فر نسى 
وانعكاسه على الصحف اليوهمية المصرية 


ظل موضوع تمويل حملات السودان موضوعا حيا على 
صفحات الصدحف اليومية المصرية منذ اليوم الأول لتقرير الحملة 
والى ما بعد سقوط. عاصمة المه ندب فى أم درمان ٠‏ وكما عبرت 
الصحف المصرية عن جميع وجهات النظر المتباينة فى هذا الشأن , 
فقد انعكسست أيضا الصراعات السياسسية الدولية بكل أبعادها على 
ما كان ينشىر فى الصحف حول مشسكلة التمويل وتغطية النفقات .2 
والتى بلغت جملتها 5 هثارة وكر؟ حئيها مصير با منها مبلغ ١55551/ا‏ 
جنيها مصريا هى تكاليف حملة دنقلة )١(‏ والتى أثير حولها جدل 
عنيف عندما طلبت بريطائيا نصف مليون جنيه من صندوق الدين 
لتمويل الحملة وعارض مندوبا فرنسا وروسيا ولجاآ الى المحكمة 
المختلطة لالغاء موافقة صندوق الدين على اعطاء الملب لم لاخزانة 
المصرية (") ٠‏ 


وقد دارت معركة صحفية عنيفة حول هذه القضية كان طرفاها 
الر ئيسيات 02 المقطم » و د« المؤيد » واشتركت فيها دقدر سياثر 
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 فحصلا‎ 


الصحف الاخرى ٠‏ وكان الخلاف يبن الصحف المصرية حول قضصية 
صندوق الدين يعبر عن كل أبعاد الخلاف السسسياسى بين أنصار 
الاحتلال البريطانى فى مصر من جهة . وبين معارضسيه ومؤيدى 
فرنسا من جهة أخرى ٠‏ واتنخذ هذا الخلاف من الصف المصربة 
ميدانا من ميادين الصراع عندما التزمت بعض الص حف بالدعوة 
لوجهة النظر الفرنسية بينما اتجهت الأخرى الى الدفاع عن الاحتلال 
البريطانى وموقفه من القضعة ظ» وان اتفقوا جميعا فى وضع رداء 
الدفاع عن مصلحة مصر ٠‏ 


وما من شك فى أن تقرير ارسال حملة دنقلة بصورة مفاحئة 
دون أن بوضمع فى الاعتيار المصاعب المالية والعسكرية ودون 
التمهيد لها )١(‏ , كان له أنره البالغ فى ازدياد حملة المعارضة التى 
كان من بين ما اسسرتندت اليه هالة الخزانة المصررية وحاحثيا الى 
الأموال التى أنفقت على الحملة (؟) ٠‏ 


ومنذث انخاذ قرار ارسال حملة دنقلة بدأت حر بدة « اللملوبد » 
حملتها الصسحفية حول الأآموال اللازمة للحملة حتى قبل أن يوافق 
مدو ف الدين عل اطليد سو لسيرئ رباقراعن, اقس بان لف بان 
المليون جنيه وكان سولسيرى قد طلب ذلك من صندوق الددين يوم 
6 مارس ١85535‏ (؟) + وأعلتنت « المؤيد » موقفها من ذلك وأشارت 
منذ البداية الى خطورة قيام انجلترا بتحمل نفقات الفتح 2 ونشرت 
رأيها فى سياق خبر نسبته الى مصادر انجحليزية دون أن تحددها , 
وقالمت : 


« يسيع بعضلهم عن المصادر الانكليزبة أنه اذا رفض صندوق 





)00 .8 .2 ص1 .01 ,أص22ة1 ه1603 : «تعصووت 
(؟) أحمد شفيق باشا ‏ مرجع سابق 2 ص 899" . 
| 9ه محمد ذؤات شكرى | مر جع سابق ص ؟5ءمه .هه 


١١ 


الدين الموافقة على المبلغغ المطلوب للحملة المصرية تتولى انكلترا 
الانفاق عليها من أموالها الخاصةه وحمو ان صح يبحب أن تفطن أوريا 
لما وراعه من المقاصك السبياسية الكدسرى 4 )10 


غير أن جرريدة « المقطم » كانت قد سسبقت فى عرض الأوضوع 
ولكن من وجهة نظرها 2 وضمنت ذلك ملحقها الذى أصدرته عن 
« فتح السودان » (؟) . وقالت فيه : 
ان نفقات الحملة قدرت بميلغ خمسسمائة ألف جنيهة تحصل 
عليها الحكومة المصرية من الأموال الاحتياطية وأنها طلبته بالفصل 
هن صندوق الدين وان أعضاء الصندوق أرسلوا يطلبون تصديق 
دولهم على ذلك » (") ٠‏ 


وقالك : 

0 الملأمول أن الدول تصادق عل هذا الطلب اجماعا لو سيما 
وأن الأكثرية وعى انجلترا وألمانيا وايطاليا والنمسا تصادق عليه 
بلا منازعة والأكثرية تقوم مقام الاجماع من هذا القبيل وقد فتحت 
المالية اعتمادا لنظارة الحربية تستوفيه من أصل المال الذى نأخذه 
من صندوق الدين » (5) ٠‏ 

وظل « المقطم 94 يتا بع الموضوع حتى آنه كان يشير الى ما نم 
والى مالم ريشم ونشر فى ملحقه التالى ما يفيك أن رد الدول على صتدوق 
الددن لم يصل وكانت جريدة « المؤيد » سسباقة فى تأكيدها رفض 
روسيا وفرنسا لهذا الطلب وأشارت الى أن الطلب لم بيقدم من 


٠. ١4895 مارس‎ ١8 جريدة « المؤيد » ب‎ )١( 
٠ ١45 مارسس‎ ١5  مطقلا (؟) ملحق جريدة‎ 

(5) تقسن المصدرا٠‏ 
(5) ملحق جريدة المقطم ‏ لا١ا‏ مارس ١895‏ م 


الحكومة المصرية وأنه قدم من اللورد سولسبرى الذى أبلغه الى سفراء 
الدول )١(‏ وهذا بتفق مع الحقائق التاريخية التى وردت فى المراجع 
المختلفة (؟) ٠‏ 


وقالت جربدة « المؤيبد » : 


« ان روسميا وفرنسا لا تجيبان مطلقا على هذا الطلب وربما 
أحابت ألانيا لأن مصلحتها السياسسية الحاضرة تقضى بمساعدة 
ايطاليا التى ١تخذتها‏ انكلترا أحبولة لاجتذابها نحوها وفصلها عن 
روسيا وفرنسا فى مسائل الاستعمار ‏ على أن الحقيقة أن لا متفعة 
لايطاليا من الحملة المصرية كما أنه لا منفعة لمصر نفسها منها » (؟) ٠‏ 


ثم عادت حريدة « المؤيد » عى ملحقها الذى أصدرنه ثالث 
أيام ماك الفطر الىمى نشر حمس اجدتماع أعضاء صندوق الددن لبعحث 
طلب الحكومة المصربة * ولكتها صمنت الحسر ما ادقسك أن المبلغ المطلوب 
هو لفئح السودان لصالح بريطانيا تحت سلستار حماية الحدود 


« ان الصندوق سيطلب من الحكومة ايضاحا لطلبها المجمل 
لأنها لم توض.حم فيه أن هذا المبلغ مطلوب نفقة لحم لة مهاجمة 
الدراويثس بل لوقابة الحدود المصرر بة وتقوبتها وابعاد العدو عدها وهمى 
تعمية لا وجه لها اذا كان سر الأمر فى أفوام العامة ويلفظ به اليوم 
كل انسان » (5) ٠‏ 
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وبينمأ نجد « المؤيد » وقد وضع رأيه فى سياق الخبر وكشف 
عن موقفه من موضوع تمويل الحمنة . فان «٠‏ المقطم » قد نشر الخبر 
مجردا من كل رأى ٠‏ وفى كلمات موجزة , لم نشر هقاللا مسقلا 
قدم من خلاله الرأى الذى يؤيد قرار ارسال الحملة ونغطية تكاليفها 
بواسطة صندوق الأاءدن ٠‏ ويحمل الخسر الموجز الذى نشره «المقطم» 
ردا ضمنيا على الخبر الذى سبق نشره فى جريدة « المؤيد » حول عدم 
تقدم الحكومة المصرية بطلبها لصندوق الدين والاعتماد على اتصال 
سولسيرى بالسفراء )١(‏ . وسدو أن « المقطم » كان أكثر الماما يما 
دحرى عندما قال : 


أن الحكومة المصر بة كتست اليوم الى صندوق الدين تطلب 
مصادقته على أخذ المال اللازم لفةم دنقلة مر الاح“ يساطى 
العمومى » (؟) ٠‏ 


ثم قالت فى مقالها الذى نشر فى نفس اليوم تحت عنوان 
فتح السودان » : 

د ان قرار ارسال الحملة يوافق مصلحة مصر لأنه برد السمودان 
اليها ومنافع ذلك لا نخفى على أحد كما قال رياض باشا +٠٠‏ وان 
فت السودان إيحتاج الى المال والمال موجود الأن والوصول اليه 
ميسور لاتفاق أربع دول على جواز أخذه من صندوق الدين بخلاف 
ما لو طلبته مصر فى وقت آخر » (") ٠‏ 

وهكذا نرى أبعاد الخلاف حول قضية التمويل وقد انعكست 
بوضوح منذ البداية على صفحات الصحف اليومية المصرية إلى -حد 
أن الصحف ‏ ب وخاصة جريدني المؤيد والمقطم ‏ سيقت الموافقة 
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كل دولة من الدول الست لصندوق الددن وما سسمتلحاً اليه كل 
من انجلترا من بجهة وقرنسا وروسسيا من دهة أخرى ,2 وهذا ما - 
بالفعل )١(‏ محققا النبوءات الصحفية لكل من المقطىم والمؤيد وان 
كان كل منهما دلل على ما سيجرى وعلق عليه من وجهة نظره 
الخاصة 5 

نير أن باقى الصحف المصرية لم تكن فى معالجتها لقضية 
« المؤيد » و ٠‏ المقطم » باسستثناء « الأهرام ٠‏ الذى انخذ موقف 
التأديد لوجية النظر الفرنسية مدعما بذلك موقف « المؤيد » وهذا 
ماذكره عمر الدسوقى وسامى عزيز وسلادن 8518062 (59) ٠‏ 


اماد ومن أمثلة ذلك ما عرضصته حجر بدة د« الانحاد المصرى 2 فى 
أول مقال لها عن حمالات السودان عندما قالت عن التمويل : 


+٠8‏ وقد طلست نظارة الخحربية مملغا قدره خمسسمماثئة ألف 
حشيه لنفقات هذه الحرب فرضيت الحكومة بانفاق هذا المملغ ودفعصت 
نظارة المالية من أصله مائة ألف جنيه على أن صندوق الدين لم 
بصادق حتثى الآن على صرف تلك القيمسة وان لم تكن من المبالغ 
المخصصة للديون بل من الاحتياطى الحر الذى يمكن للحكومة أن 
تتصرف فيه برضى أغلبية أعضاء صندوق الدين . وهذه الأغلسية 
حاصلة عليها اذ لم ,يتوقف فى التصديق الا العض وان الروسى 
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والفر نساوى وقيل انه اذا صادق بقسة الأعضاء على صرف المبلخ فهما 


يستعفيان + ولا يخفى ما سسيكون وراء ذلك من المشاكل 


غير أن جريدة « الانحاد المصرى » لجات بعد ذلك الى التقليل 
من شأن معارضة فر نسما وروسميا والتهوين مما قد يترنب على عرض 
الأمر على المحا كم المختلطة واعتبرنها غير مختصة بنظر ذلك الأآهر 
ونندو أن د الانحاد المصرى » قد بدأت تؤمن بدثمية استمرار الحملات 
باعتبارها الأمر الواقم . وقد عبرت عن ذلك فى مقالها الرئيس الذى 
نشر فى صدر الصؤححة الأولى نحت عنوأن «صندوق الدين» وتناولت 
فيه تفاصيل موضوع التمويل وتطورات القضية كما إلى : 


«د كى ريوم الخميس الماضى عقد مجلس صندوق الدين حلسة 
خصوصمية للنظر فى مسألة الاعتماد الما لى الذى طلبته مصر للقيام 
بمصاريف الحملة السودانية فدارت رحى المداولات واشمتد اللجدال 
وكانت النثفيجة أن الأعضاء الانكليزى والنمسوى والألمانى والايطالى 
قرروا اعطاء مبلغ الخمسماية ألف جنيه المطلوبة وأما العضوان 
الفر نسوى والروسى فقد رفضيا الاشستراك بالرأى فصدر الحكم 
بالأغلبية » 


« عيبل أن العضوين الفر نساوى والروسى لم يكتفيا بالرفضص 
دل أقاما الححة رسسيميا ورفع بعض الماليين الفر نساويين قضية على 
صندوق الدين أمام المحاكم المختلطة فجاء المحضر الى الأعضاء الذدين 
قرروا الاعتماد بطلب الحضصور الى المحكمة فى اليوم المعسين لسسماع 
الدعوى وهو ١٠١‏ أبر يل القادم ٠‏ وهذا أمر خطير لم سسسيق له فى 
مصر مثيل وسيكون لهاته الدعوى أهمية عظيمة لمعرفة ما اذا كان 
يمكن للأكثربة الحكم باعطاء المبالغ التى تطلبها الحكومة المصربة من 





٠ ا١م655 مارسن‎ ١59  ىرصملا الاتحاد‎ )0( 


المال اللقتصد من دذاها السنوى والذى تودعه صندوق الدين 
أمانة ٠٠٠‏ فبالقضية المقامة الآن على أعضاء صندوق الدين سستكون 
نقدئة البحث المهمة فيها تطبيق معنى الاتفاق واذا كان يشمل حقيقة 
السودان أم لا واذا كانت السودان لا نزال معتبرة من داخلبة 
القطر المصرى أو اذا كان نركها مدة جعلها خارجة عنه وبلادا مسنقلة 
عدوة لأصر » ٠ )١(‏ 


وفى نفس العدد نشرت الجريدة خبر استشلام نظارة المالية 
مبلخ ٠٠٠ر٠*"‏ جنيه ٠‏ وقالت : 


ه ان اعتراض العضوين الفر تنساوى والروسى لم يمنع ادارة 
مجلس الصندوق عن دفع مبلغ مائتى ألف جنيه من أصل الخمسمائة 
ألف المطلوبة فاستلمتها نظارة المالية شيك على لندرا ٠‏ أما القضية 
المقامة عل صندوق الديِن والحكومة الكديوية فقد رفعها بعض الاليين 
الفر نسديين برئاسة المسميو هربو والظاهر أن حكومتنا لم تحفل 
بهاته الدعوى واستلمت الممتلخم الذى ذكر ناه تاركة للممحطالس 
المختلطة الخربة فى احراء ما ترغب اجراءه وكذلك صندوق الدين 
فانه لم يحفل بذلك اعتمادا على أن المجالس المختلطة لا يمكدئها ولبس 
من اختصاصها النظر فى ذلك » (") ٠‏ 

وقد تحنبست در بدة « مصر » انخاذ موقف محدد من فضسة 
التمويل ولجأت الى النقل عن الصحف الأآخرى بما فى ذلك الصحف 
الانجليزية والفرنسية 2 وهى بذلك قد عرضت وجهتى النظر دون 
أن تلتزم بالدفاع عن وجهة نظر يعينها ونشرت جريدة « مصر » فى 
صفحتها الأولى تحت عنوان « أقوال الجرائد الأجنبية » ما يلل : 


٠ ا١م855 الاتحاد المصرى .ب 59 مارسس‎ )١١ 


١؟‎ 


مر قانلت جر ددة المورناج تواسعلث : 


« أن الأموال المصرية المقتصدة فى صندوق الدين لا يمكن أن 
نمسكها الحكومة الاتنكليزبة الا بعد صديق الدول بالاجماع على ذلك 
وخصوصا الدولة الفرنساوية التى حعحى صاحبة الشأن الأول فى 
هذه المسألة وانه اذا كان الغرض من الحملة على دنقلة هو مساعدة 
الايطاليين والأخذ بناصرهم فى كسلا فالواجب على الحكومة الانكليزية 
فى هذه الحالة أن تنفق عليها من خزينتها وليس من الخزينة المصرية 
لأن مال مصر يجب أن يصرف فيما يفيد مصر وما تحتاج اليه من 
الاصلاحات الداخلية والمشروعات الوطنية العمومية , ٠ )١(‏ 


وظلت أخبار قضية صندوق الدين تفرض نفسنها على سائر 
الصسحف المصريية طوال نظر الدعوى » وقد عبرت جربدة « الاتتحاد 
المصرى » عن مدى اهتمام الرأى العام بهذه القضية وعن احتمالات 
تحمل الخزائة البريطانية لمصروفات الحملة ٠‏ وقالت : 


٠‏ يعلق الناس على الدعوى المقامة من الماليين الفر نساويين على 
الحكومة المصرية وعلى صندوق الدين أهمية عظيمة لأنها دعوى لم | 
يسبق لها مثيل فى وادى الئيل وينظرون ما ستقرره المحكمة 
المختلطة يشأنها ٠٠‏ والغالب على الظن أن الحكومة الانكليزية لا ترجع 
حالا عن حملة السودان وربما أنفقت من خزينتها لأن ذلك يجعل لها 
حقا فى امثلاك ما تفتحه برجالها ومالها من البلاد السودانية بدلا من 
أن تكون هانةه البلاتد عاندة اللى مصر وهو ما متحاشاه وحال حكو متنا 
الكرام وما لا تود الدولة الأوربية نفسها ٠‏ على أن أكثر الأفكار فى 
انتكلثترا غير ميالة الى الحملة وقد طعن عليها كبار الرجال مثل اللورد 
روزبرى واللستر مورلى وتشارلس ديلك وغيرهم طعنا فادسا 
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لو أصاخت الحكومة الاتكليزبة اليه أذنا صاغية لعدلت عن عزمها مندذ 
الآن » ٠. )١(‏ 


وقد كانت جر بدة « الاتحاد المصرى » بالفعل من أكثر الصحف 
المصرية اهتماما بقضية التمويل بل وأفردت لها من مساحتها أكثر 
مما فعلت أية صحيفة آأخرى باستثناء « المقطم » الذى انفرد بالتنيؤ 
باحتمالات تأجيل نظر القضمة اجابة لطلب المدعين (5") , كما انبرى 
لمهاجمة جرريدة « المؤيد » والرد عليها فيما تثيره حول الحملة 2 وأبرز 
خبر تشكيل لجنة تعارض نة الدائنين الفرنسيين أصحاب الدعوى 
التى تنظرها المحكمة المختلطة : 


ه اجتمع حضرات الوجهاء رستوفئشس بك والمسيو رزفودا لى 
والخواجات سوارس والمسيو دلاهى من أصحاب السندات المصربية 
التى تبلغ قيمتها ٠٠٠‏ ألفا جنيه واألفوا لجنة ضد المداثنين 
الفر نساوبين الذين أقاموا الدعوى على الحكومة وصندوق الدين * 
وعلى نظارة المالية ألا يعتدوا بدعوى اللجنة الباريسية « التى 
لا تعين مبلغ سسنداتها » وقد اعترضوا! فيها على اعتراض اللجلنة 
الفر نساوبين من ثلاثة أوجه : أولها أنه مناقض للمادة الثالثة من 
الأمر العاللى الصادر في 6 بولبو سنة ٠ ١/8//‏ وثانيهما : أنه و يم 
العاقية عل المالبية المصربة أنه يجعل صندوق الدين أسمير عضو واحدك 
من أعضائه ٠‏ ثالثهما أنه بجعل وضع قيمة السندات وذلك لا يوافق 
مصلحة الدائنين ٠‏ وبلغنا أن جماعة من نجار انكلتر! الذذين بيدهم 
سندات بخمسسماثة آلف جنيه اعترضد وا عل ما فعلته اللجنا 
الباريسية -٠‏ هذا ولا ريب أن كل المدائتين المصريبن درون رأى هذه 
اللجنة وأآن أصحاب المصالح راغبون فى اسمترجاع السودان راضون 





٠. ١895 الاتحاد المصرى ب ؟" آبريل‎ )١( 
٠. أبريل وما‎ ١9 (؟) حربدة « المقطم د‎ 


١ 


عن حملة دلقلة ولا عبرة بعد ذلك بأقوال المرجفين وشفشقة لسان 
الذين للا مصلحة لهم ألو الكلام » (لن) ٠.‏ 


وكذلك حملت جر بدة « المقطم » لواء الدعوة الى التقشهف 
وانفردت بنشسر نما قرار مجلس النظار الذى يدعو المصالمح الحكومية 
الى الاقتصاد فى النفقات لموا<هة ما تنتطليه حملات السودان من 
مصروفات مما سمو حب الا كتفاء باستكمال المشروعات التى حتصصتك 
لها بالفعل اعتمادات مالية أو شرع العمل فيرهيا , ما بالنسبة 
للمشروعات الأخرى قفتقتصد الأموال المخصصة لها .2 وذلك لدخطة 
احتياجات الحملة (؟) ٠.‏ 


الحملة وتفاصيل أخيارها » ودقة4» فى هذا الشأن , فلا بد هنأ من 
أن نصير الى ما وقع فيه عندما نفى خبرين حقيقيين عاد بعد ذلك 
الى تأ كيدهما ٠‏ والخحس الأول كان حول حصول الحكومة على مبلغ ١٠‏ 
ألف حشيه من أصل المبلغ المطلوب لنفقات الحملة َ أما الثانى فكان 
حبر قيأم العضو الروسى والعضو الفر نسى بمنم صندوق الدين من 
دفع مزيد من المال للحكومة المصرية ٠‏ وقد نشرت جر يدة « المقطم » 
الحسرين باعتبارهما من الشائعات الكاذبة 2 وقالت : 


ه شاع أن الحكومة استلمت من المال الاحتياطئ مائة وخمسين 
آلف جنيه أخرى من أصل ٠‏ ألف جنيه التى تقرر انفاقها على 
حملة دنقلة وهى اشاعة غير صمحيحة ٠‏ وشاع أن العضو الروسى 
والعضو الفر نساوى فى صندوق الدين أقاما اللجز على منحم الحكومة 
المال الذى طلبته لحملة دنقلة من المال الاحتياطى وبعثا بانذار الى 





١؟)‏ جريدة المقطم ل ١54‏ آأبريل 948953اء 


١ ؟؟‎ 


بقية رفاقهما على يد المحكمة المختلطة يعترضان على تسليم المال الى 
الحكومة ويحفظان حقوقهما فى هذا الشأن ولكن يؤكد الثقات أن 
لا صحة لهذه الاشاعة » ٠ )١(‏ 

ثم عادت جريدة « المقطم » فى اليوم التالى لتنشر تصحيححا 
تؤكد فيه صحة الخبرين بعد أن كانت تعتبرهما من الشائعات غير 
الصحيحة ٠‏ وقد جات الى الادعاء بأنها كانت قد شرعت فى نشر 
الخبرين باعتبارهما من الأخبار الصحيحة غير أن مصدرا لم يشر 
اليه المحرر نفى صحة كلا الخيرين هما اضطر « المقطم » الى التغيير 
خلال الطبع + وقد استهل تصحيحه قائلا : 
الحكومة ١٠١‏ ألف جنيه من أصل 50٠‏ ألفا جنيه من المال 
الاحتياطى الم أكد لنا بعضهم أن الخحبر اشاعة غير صحيحة وأسند 
روابته الى ثقة لا يراجع فى قوله ٠‏ فصححنا روايتنا الصحيحة طيقا 
لذلك فى ما بقى من أعداد ٠‏ ثم تبين أن صاحبئنا قد وهم فى ما أوهم 
وانا أصلحنا الصواب بالخطأ ٠‏ فاقتضى أن نعيد اليوم أن الحكومة 
استلمت الميلغ المذكور وأن العضو الفر نساوى والعضو الروسى فى 
صندوق الداين اعترضا 'على ذلك وآرسلا اعتراضهما الى رفاقهما من 
أعضاء الصندوق والى نظارة المالية على بد المحكمة المختلطة ٠٠‏ 2 (؟) 

غير أن أكثر ما يثير اهتمامنا بالنسبة لقضية صندوق الدين 
هو أن الصحف المصرية قدمتها باعتبارها صورة من صور الصراع 
بين فرنسا وانجلترا » وتبنت بعض الصحف وجهة النظر الفرنسية 
تدافع عنها مثلما فعلت جريدنا « الأهرام » و « المؤيد » بيئما كانت 
« المقطم » تعكس وجهة النظر البريطانية ٠‏ واتخغلادات الصحف 
الأخرى موقفا أكثر موضوعية جعلها تبدو فى صورة الصس حف 





ز١)‏ جر يده المقطم ل 65؟ ابريل كهلم١ا ٠.‏ 
26532 جريدة المقطم ب "؟ ابريل ١855‏ . 


١» 


ا فى موقف الصحف المصر به خلال نظر قضية صندوق الدين 
وأآثناء أزمةه فاشودة 5 


وتولت جريدة « المقطم » الرد على ما كان ينششره الموالون 
لفر نسسا » وذهبت إلى وصفهم بالمأجور بن » وأطلقت عل هذه الصحف 
تعبيرا خاصا وقالت أنها « الجرائد المحلية الفرنسية » ومن أمثلة 
ذلك ما نشرنه حول نفقات الجنود الايطالية فى كسلا وهو خير 
روجت له الصحف المؤيدة لفرنسا بهدف اثارة الرأى العام ضد 
النفقات التى تتحملها الحكومة المصررية فى سسبيل اعادة فتح السودان 
مساب بريطانيا ٠‏ وبينما كان ذلك مطروحا روجت نفس الصحف 
نا يتردد عن مطالبة ايطاليا للحكومة المصرية بتحمل نفقات الجنود 
الايطاليين فبى كسلا ٠‏ 


ولذلك فقد لجأ « المقطم » الى الرد على هذه الصحف وانكذيبها 
مستخدما أسلوبا عنيفا ومباشرا ٠‏ فقال : 


« أكثرت الجراثد المحلبة الفر نساوبية واللأحورة للفئة 
الاستعمارية من الارحجاف هذه الأيام بأن حكومتى انكلترا وابطالي 
تطلبان من الحكومة المصرية دفع نفقات الجنود الايطالية المحتلة كسلة 
بئاء على أن تخليها لمصر بعد مدة وأن عطوفة مصطفى باشا فهمى 
اجتمع بجانب اللورد كرومر ومتولى أعمال القنصسلية الايطالية 
الجنرالية وذاكرهما فى ذلك ٠‏ والحل أن عطوفة لم يجتمع بهما فى 
هذه الأيام ولا جرت مذاكرة من هذا القبيل على الاطلاق ولا فاتح 
أحد الحكومة المصرية بذلك على وجه رسمى أو غير رسمى ٠‏ نقول 
هذا نقريرا للحقيقة لا استهجانا لأمر لو صح لكان فى رآينا نافعأ 





* ١/8931 جريدة المقطم  ل ؟"؟ ابريل‎ )١( 


©ه؟ك 


لمصر لا مضرا بها اذ خير لمصر أن ندفع نفقات حامية يحمى بها 
الآن جانبا من أملاكها ثم ترده اليها من أن يستولى الدراويش عليه 
ثم 'نضطر أن تنفق ذلك المال وتبذل فوقه أرواح الرجال على 
استرجاعه منهم ٠‏ ولكن الحقيقة أنه لم يجر شىء مما قالته تلك 
الجرائد والحق أولى أن يقال على كل حال » ٠ )١(‏ 


وبالنسية لسير الدعوى فى المحكمة المختلطة , اقتصرت جر بدة 
« المقطم على سرد مختصر للا يجرى فى المحكمة دون تعليق وكأنها 
تحرص عل دفع القضية برمتها الى خارج الضصوء أو الى عالم 
النسيان ٠‏ وكان نشر أنباء الدعوى يتم فى عمود الأخبار المحلية ٠‏ 


« أجلت محكمة مصر المختلطة الحكم فى قضية صندوق الدين 
والحكومة المتعلقة بحملة دنقلة الى يوم الاثئين الآتى 3//48» (؟) ٠‏ 


« صدر اليوم حكم محكمة مصر المختلطة الحكم فى قضية 
المال الذى أخدذ من صندوق الدين لحملة دنقلة وخلاصته أن المحكمة 
مختصة بالنظر فى هذه القضية وأن أصحاب السندات المصرية 
وعضوين بصندوق الدين شكيب باشا والمسثر جيسون مخرجون 
من هذه القضية وأن الحكومة ترد الى صتدوق المال الذى أحنته 
منه مع فائدة على معدل ه/ سنويا من حين أخذه ولم تتعرض لمسألة 
أعضاء صندوق الدين الأربعة الذين وافقوا على اعطاء المال وآخلت 
طرف الصندوق والمراقب وأبلغت صندوق الدين وأن بمسكك عن 
الحكومة المال الذى يستحق دفعه اليها حتثى يسترد المال الذى أآخذتنه 
مع فائدة وأن تدفع الحكومة نفقات الدعوى ماعدا نفقات المدانين 
المصربين فيدفعونها هم » (5) ٠‏ ْ 


٠. ١9895 هايو‎ "٠ جريدة المقطلم ا‎ )١( 
٠ ا١م55 «؟") جريده المقطم ب أول يونية‎ 
جريدة المقطم ل 8 يوئية 91ما ه.‎ )5( 


١ 


أمأ حجر بئدة , المؤ فك » فشكف مشر صنت على الاسستورار فى انارة 
ال موضوع برمته ٠‏ وانمخيرت من البرقيدات الدى ترد عن اجتماعات 
محلس العموم الانجليزى ما تعتيره مناسيا لتحقيق هدفها ٠‏ وكان 
من بس ذلك ما آثارثه المعارضة فى محلس العموم حول معارضتهما 
تحميل حكومة الهند مصاريف حملة سواكن )١(‏ 


٠‏ وقد علقت 
حريدة « المؤيد » على ذلك فى اليوم التالى قائلة : 


ه فمن العدل والصواب أن نتحمل خزينئة اتكلثرا نفقة كل 
عمل بحرى فى مصر والهند حماية لمصلحتها فيهما ولكن الاتكليز 
أرادوا (؟) ٠‏ 


التابيد لوجهة نظر الحكومة البريطانية التى تهدف الى تحمل مصر 
والهنك بجميء نفقات الحملة ٠‏ وقالت : 


بر + م٠‏ الأيله لولا الامبراطورية الهندية لا كانت لانكلترا 
صا لبح فى القطر المصرى قمن العدل أن تتحمل الهنيلد جانيبأ من 
النفقات المبدولة فى سسسبيل المدافعة عن مصالحها » (؟) ٠‏ 


كما حرصت حريدنا « الاتحاد المصرى ه و « مصر ه عللى 
انراز بعض. النتائج الاقنصادبة لاعادة فتح السودان هن خلال 
معالجة قضية التمويل . ولا يخفى على من يحلل المقسالات التى 
نناولت ذلك أهمية ما تضمنته من ردود غير مباشرة عل مأ آثير 
.طلز ل. ارهاق المبزانية المصربة ينفقات السودان ٠‏ 





* ١851 جريدة المؤيد  لا يولية‎ )١( 
* ١855 (9؟) نفس ألر جع ل ثم بولية‎ 


(9) جر بده الاتحاد الصرى ل ١5‏ هيونية 1١895‏ - 


١ لا‎ 


بر ٠٠6٠‏ وقد قال بعض التحار الذين لا تجهتلون حال 
السودان ويعرفون آحوال أم درمان أن ثروة الخليفة عظيمة جدا 
وعلى الخصوص بين الفينة وأثه اذا استولى المصريون على تلك الثروة 
سددت نفقات الحملة وزادت عنها » )١( ٠‏ 

بينما تتحدث « الاتحاد المصرى » عن ثروة الخليفة التى 
تكفى لسد نفقات الحملة ا ل لا 
الاقتصادية لاسترجاع دنقلة والرواج المنتظر ٠‏ 


وتحت عنوان « النفع من دنقلة » قالت جريدة معر : 

عو ٠١*٠٠‏ وأما سركك الحديد ستصل الى دنقلة يوما فأمر مقرر 
لا ريب فيه وهى سوف تصل الخرطوم وما يليها أيضا ٠‏ فاذا تم 
ذلك واتضيح وظهر أن الذى يبتاع أرضا أو بجحعل لنفسه فى 
دئقلة مركرًا من الآن يستفيد فائدة كبرى » ٠‏ (5) 

. وقد أعقبت ذلك بنشر مقال كبير فى صدر صفحتها الأولى عن 
اقتصادبات دنقلة وأعمال التنظيم الادارى بها ٠‏ (5) 


وعا-لبست جريدة « المقطم » موضوع النفقات بصورة مباشرة . 
ولجأت الى التقليل من قيمة ما أنفق فى ذلك : 

علمنا أن نفقات حملة دنقلة لم تزد عن 80٠‏ ألفب حتية 

من بدايتها الى نهايتها وهى جزء يسير مما كانرا يقدرونه لها قبل 

سفرها من هذه العاصمة ولا يبعد أن هذه القيمة تنقص عما هى 

علية بما يزيد فى ميزانية نظارة الحربية هذه السسةة فان كان 


» يونية ارقا‎ ١5  ىرصملا حجريدة الاتنحاد‎ )١( 
٠ ١8553 جريدة مصر ب ه أكتوبر‎ )١ 
٠» 58955 نفس المرجم  ل لا أكتوبر‎ )59( 


١58 


ف شح تحححيه 


ما بنقى من الادراك بعك المصروف فى نهابة هذه السئة يعلرح من 
تفقات الحملة فتخفف عن خزينة الحكومة ى» ٠. )١(‏ 

وظل موضوع نفقات الحملة ينار فى الصحف المصرية بين 
الحين والمين حثى . دعاب صدور حكم الاإسئتتناف فى قضية صند دوق 
الدين بل وبعد س قوط الخرطوم آيضا ٠‏ وقد نشرت جربدة 
د المقطم » حكم الاستئاف يوم صطصطدوره دون تعليق : غير أنها 
أعادت فى اليوم التالى تعلن عن أسستعداد انحلترا تقدديم قر ضصس 
للحكومة المصرية ٠‏ وكان ما نشر فى « المقطم » عن الحكم الاستثنائى 
لا متعدى الوقائع فقطل ٠:‏ 

و صدر اليوم حكم محكمة الاستثئناف المختلطة فى قضية 
الحكومة وصندوق الدين فى نصف مليون جنيه الذى أخذ من المال 
الاحتياطى لحملة دنقلة تاضمن الأمور الآنية ١‏ 

٠ أن المحكمة مختصة بنظر هذه القضية‎ ١ 
أن المدانين المصر دين والفر نساو بين بخر حون منها ولا حق لهم‎  '؟‎ 

فى اقامتها ٠‏ 
دخرجين منها بل تحقق لهما اقامتها ٠‏ 
أن الأعضاء الأربعة الباقين لا يحق لهم أن يسوحوا لل حكمة 
يأخد المسلخ الذى أخذته من المال: الاحقياطى ٠‏ 

ه ل نقضص الحكم الامنتدائى حيث فوض الى العضوين الروسى 

والفر نسى تنفيذ الحكم وحجنز ,أموال تحقق للحكومة ٠‏ 


1 الحكم على الحسسكومة المصرية برد المال مم فوائده ودفم 
المصاريفب ٠.‏ 


١ 
شي‎ 





٠ ١8535 حريدة المعطم  /ا١ا أكنودم‎ )١١ 


الصحنف ©؟؟ 


1 الحكم على أعضاء عندوق الدين الأربعة بدفع المصار يب الدى 
تحملها العضوان الأخران فى المحكمة الايتدائية . 


تكليف بقية الخصوم دفع المصاريف على وجه النسبة » )١١‏ . 


وعن القرض المقترح عدرك د« المقطم 4 غن وجها النظر 
الانجليزية تعبيرا صادقا وكاملا (؟") . وقالت : 


« أخير جناب اللورد كرومر الحكومة المصرية اليوم رسسميا 
أن حكومته أمرنه بأن يبلغها أنها اذا أقرت على أن ترد الى صندوق 
الدين خمس مائة ألف جنيه التى تناولتها من المال الاحتياطى لسد 
جانب من نفقات الحملة كانت المسثولية فى ذلك على الحكومة المصرية 
طبعا ولكن الحكومة الاتجلبز بة مستعدام لشسسليفها قدر ما ترى 
خزينتها محناجة اليه على شروط يتم الاتفاق عليها فيما بعد من 
حيث الدفع والفائدة ٠‏ » (5) 


واذا كانت بجر يدة « المقطم » لم نعلق تعليقا مباشرا على حكم 
الاستثناف فى قضية صندوق الدين .2 فقد اتفقت كل من جريدة 
« مضصر » وجربئدة د« الانتحاد المصرى » على انتقاد الحكم بل وذهبت 
الى مهاجمة ال محا كم المختلطة ذانها ٠‏ وقد ظهر ذلك فى المقالات التى 
نشضرت خلال الأيام التى تلمك صدور الحكم ٠‏ واتتهبحيت حجر بداتم 
د مصر » أسملوب الدفاع عن مصالح مصر دون التحيز لوجهة النظر 
البريطائية : 





* ١86501 سريدة المفطم !" ديسمبر‎ )١( 
» (؟') مكى سسبيكة : مرجم سابق . حن 9؟5‎ 


وأحمد شقيق داشأ : مرجع سايق »+ دن 5م , ؤا"ا ٠.‏ 
وكذلك ٠‏ 141 .2 ,.أتكء .زه : .2) ,101035 


9؟) جريدة المقطم ‏ 9" ديسمبر ٠ ١855‏ 


١6 


م ٠٠٠‏ وأما كدرنا من هذا الحكم فلأسباب كثيرة منها أننا 
كما قلنا من قبل الآن نحب أن تكون حكومتنا قوية عزيزة ٠٠٠‏ 
وأما المصرى الذى يظهر « الششسماتة » الفرح بمثل هذه الحال زعما مته 


وأرجعت جر بدة « الاتحاد المصرى » الأمر الى أسبابه السياسية 
قائلة : 


: ٠٠ء‏ ولا عيرة بما فعلته الحكومة مع صتدوق الدين من 
أخذ خمس مائة ألف جنيه من المال الاحتياطى للمساعدة في مصاريف 
حملة دنقلة لأنها أخذدت ذلك المبلغ من مال أودعته آمانة لحسابها 
وهو حلاف المبالخ الاحتياطية ال موضوعة لضمان الددين وقد سبق 
للحكومة أن آخذت منه مبالغ غقديدة برضى الأكثر بة دائما ولم 
يخطر لبال أعضاء صندوق الدين أن بقيموا الدعوى عليها وعلى 
رملا ثهم ولو لم تكن مسألة دنقلة مسألة سياسية لما قام العضوان 
الفر نساوى والروسى يدان النكير وبكفان بد الحكومة عن مس 
مالها » (") ٠‏ 


تم ذهيت بعد ذلك الى مهاجمة الحكم الاستئئافى وقالت : 


ه +*٠*+‏ ومم ذلك فان حكم محكمة الاستثئناف لم يفد اليلاد 
لمصرية شسيئا ولم يؤثر فى الانكليز أدئى تأثير بل كان بالعكس 
سبب فوزهم اذ أنهم وجدوا الواسطة التى كانت تتوق اليها 
أنفسهم من دفم نفقات الحملة السودانية لتكون تلك البلاد غنيمة 
باردة. لهم » (9) ه 





> ارم سحت عبار اتسطكو ‏ 


٠ ١895 جريدة « مصر » ل 5 ديسمبر‎ )١( 
٠ ١83535 جريده « الاتحاد المصرى ه ل 6 ديسميبر‎ )9( 


ضرل 


وانتقلت بعد ذلك الى مهاجمة المحاكم المختلطة ذاتها وتوجيه 
الاتهامات اليها : 


م *٠٠+‏ هم إسمونهأ عدالة وممصى بغير ذلك الوصف أحرى ٠٠‏ 
أرادت أورويا أن تتشىء عندنا المجحالس المختلطة عل زمن المغفور له 
اسماعيل باثشما الخديو الأسبق محافظة على الحقوق فضا للمشساكل 
الطارئة بين النزلاء الأجانب والأهالى الوطنيين ٠‏ وقد أتت على مايقول 
البعض خدمات جليلة وقدمت للبلاد فوائد لا تحصى ٠‏ نعم ولكن 
بتزع ملكية الوطنيين وجعله حلالا للأجانب وبالقضاء على البيوت 
العامرة لكثرة ما تتقاضاه من الرسوم الفادحة فهى كانت بالاجماع 
مصقيدة ولكن لذانها وللساعين فى تأسيسلها نافعة ولكن كلاح ضك 
أهل البلاد » ٠ )١٠(‏ 


كما اشتر كت أنضأا جريدة « مصر » فى الهجوم على المحاكم 
المختلطة ونشرت مقالا مطولا استنفد معظم صفحتها الأو لى بعتوان 
« المحاكم المختلطة » وجاء فيه : 


لا رسب أن وجود المحا كم المختلطة فى القطر المصرى مما 
بذيب الفؤاد حسرة ويوجب الأسف الشديه لأنه شاهد أكير عل 
الضعف ودليل واضح على تسطلط الأجانب وعدم ثقتهم 
بالمصريين » (؟9) ٠‏ 


وقد حاء نشر هذا المقال الكبير بعد أن أعادت الحكومة المصرية 
المال الى صندوق الدين ٠‏ واكتفت جريدة « المقطم » بنشر الخير 
وتفاصيلة دون تعليق سنما تابعت جر بدة « مصر » تعليقاتها يعد 
بالتفاصيل : 





٠ ١48553 جريدة « الاتحاد المصرى »م سد 3 ديسمير‎ )١( 


ه٠‎ ١8553 حجريدةخ «م مصر » ل ةا ديسمسبر‎ )١ 


١ 


م دفعت الحكومة أمس الى صتدوق الدين مبلغ 26-6 ألفب جنيك 
التى حكم علمهيا بردها المه مع الفوائد والمصاربفب التى بلغت 
١)‏ جنيه فيكون مجموع مأ دفعته أمس الىى صندوق الدين 
مقدار الأموال التى اجتمعت فى خزبنة المكومة أمس صياحا يمأ فسه 
أموال الأمانات وغيرها 75٠٠٠٠‏ جنيه فيكون الباقى الآن فى 
خزينة الحكومة بعد ما دفعته إلى صندوق الدين ححوالى ١6‏ ألب 
جنيه » ٠ )١(‏ 


ولم تعلق جر يدة س المقطم 4 عيبل الحسر ولم تيكف من خلاله رأيا 
خاصا يعكس ما كان من جر بدة « مصر » التى نشسرت مقالا بعنوان 
« كيف العمل بالمال » قالت فيه : 

دمر دفعيت الحكومة أمس نصف المليون مع فوائده ونفقات القضية 
الى صندوق الدين عملا بحكم محكمة الاستتئناف على أن تقترض 
حاجتها من انتكلترا ٠٠٠‏ والمسآألة كبيرة وخطيرة بحدر بكل حر أن 
يمعن النظر فيها لأنها ميزان السياسة المصرية ٠٠٠‏ ويظن البعض 
أن حل المسألة المصرية يتوقف على صندوق الدين ٠٠٠‏ وعندنا أنه 
وان تكن هذه القضية من آكبر مسائل القطر المصرى فهى لا تؤثر 
على زمن الحلاء ولا تطيل مدة الاحتلال ٠٠+‏ ثرت اذا أن أخك المال 
من انجلترا لا يخلو من الضرر فنحن نتقدم إلى اظهار الضرر الذى 
ينشاً عن أخذ المال من ابرادات الحكومة المصرية ومن أظهرنا بعضه 
ووصفنا الضتك والضصيق اللذين بصل اليهما العمال وعا ثلا نهم اذا 
أقرت الحكومة على التقتيير والإاقتصاد من رواتبهم » (؟) * 


واذا كانت جر بدة « مصر » قد ربطت ببن حكم الاستثئئاف فى 
)١(‏ سجريدة « المقطم » به 15 ديسمير 1855 ٠‏ 


(؟) جربدة « مصر » ل لا ديسمبرن ٠ ١/8553‏ 


تحردنا 


قضية صندوق الدين وما يدرتب عليه من نتائج اقتصادية تصل الى 
حد خفض رواتب العمال . فانها أيضا ربطت بين ذلك وبين ماينعكس 
على جنود الهملة وفرض التقشف عليهم الى حد نقص الأطباء اللازمين 
لوادهة وباء الكو ليرا ٠‏ وقالت تحت عنئوان « سياسة انكلتر! فى 
السودان » : 


« ويسوونا حدا أن نذاكر أن نصف المليون ثم يكف لهذم 
الحملة وأن ذلك أدى الىى خلل هاثل وظلم معبيب فق كد اضطر أولياء 
الأمر الى التقتير على الجنود فى مأكلهم وملابسهم وفى تقييد الأطباء 
وارسال الآدوية الكافية لهم حتى أنه لا دهعمتهم الكوليرا مع الارزاء 
الجوية الأخرى لم يكف الأطباء لمعالجتهم » ٠ )١(‏ 


ولابد هنا من أن نسحل أن الحملة الصحفية التى شننها جر بدة 
د مصر » على حكم الاستئناف فى قضية صنندوق الدين ٠‏ وعلى 
المحاكم المختلطة ذاتها 2 قد تضمئنت نصوصا صربحة ضد انحلترا , 
وان جرددة « مصر » أشارت أكثر من مرة أل أن هدفها من وراء 
هذه الحملة الصحقية هو مصلحة الوطن وليس هدفها الدقاع عن 
مصالح الاسمتعمار : 


« فلا نحن نريد الفوز لفرنسا على اتكلترا ولا نتمئى النصر 
لاتكلثرا على فرنسا وليسست غايتنا القصوى منفعة الأوربيين من 
أصحاب الدين المصرى وسواء عندنا سر المحشقثلون لهذا الخسر 
أو غضيوا وارتاح المتشيعون لفرنسسما الى هذا الحكم أو حزنوا فانما 
نحن مصريون نهتم على قدر ما يهم المصريين وهذا هو السبب فى 
أسفنا وكدرنا الضديد » (؟) 8 


وجا جين صمو 





٠» ١8851 جريده هه عصير ©» ب ؟١ا ديسمبر‎ )١( 
. ١م5ك نفس المرسيعم ب 2 ديستميرن‎ 5١ 


١955 


كما لجأت جر بدة « مصر » الى التعليق على ما ينشر فى صحف 
انحلتر١‏ وما يأتى من أنباء مؤكدة هذا الموقف : 


« ذكرت حرائد انكلترا أن حساب هذه الحملة أرسل الى وزارة 
الحربية الاتكليزية كآنما الحملة اتكليزية محصنة وحسابها يقدم 
الى انكلترا لا الى مصر » )١(‏ ء 


ورغم أن موضوع القضية حسم من التاحسية القانونية برد 
الحكومة المصرية المال الى صندوق الدين . الا أن اسستدانة المال من 
انجلتر!ا كان له نتائس سسياسية استمر تأثيرها الى ما بعد سقوط. 
عاصمة المهدية فى أم درمأن . وانعكسست على اتفاقية الحكم الثنائى ٠‏ 


وبالتالى فقد ظل الأمر حيا على صفحات الصحف المصرية الدى 
كانت كثيرا ما تلحأ الى اثارته فى كل منئاسبة ٠‏ وحتى عندما أثير 
موضوع ادارة السودان عكست الصحف المصرية وجهات النظر 
الملتعددة مستخدمة موضوع التمويل ومشية الى موقفها متنسه 
ومسترحعة بعض ما نشرته عنه ٠‏ وفى ذلك قالت المؤيد : 


بر كنا آول المعارضين لتجر بد الحملات المصر به فى أوائل نميه 


7 لا لكراهية اعادة السودان الى حكم مصر ولكن لأن صدور 
الأمر من لندرة مداشرة بالاستعداد لمهاحجمة الدراويثس تحت أمرة 


الضباط الانكليز وباشتراك النفر القليل من عساكرهم ولا عوز من 
الال مما اضطرئا فيما بعد الى الاقتراض من الانكليز » (9) ٠‏ 

كما اأسةتخدمت حر بددة « المقطم » ذات الوقائع اسن خداما بخدام 
اتجاهاتها وأهدافها : ١‏ 


2232 نفس أدر جم لا تسسمبر ككملا ٠»‏ 
9؟) جريدة « المؤيد  »‏ لا ينايبر ١851‏ 


١م‎ 


م« +٠©6‏ ان مصر فتحت بعض أقاليم السودان فى عهد محمد 
على الكبير ثم أتممت فندح الباقى فى عهد اسماعيل باشا حتى صارت 
صاحيبة النيل كله من سواحل البحر المتوسط الى خط الاستواء ٠‏ 
وللا شق المهدى عصا علاعنيا حاربها وغلبها وأخرجها من السودان 
فوة واقتدارا فتخلبت عن السودان حينا ولكتها لم تئخل عن حقوقيا 
عليةه يوما بل نرقبت الفرص حتى أنجدتها انكلترا بالمال 
والرجال )١١ » ٠٠‏ 


واذا كان حديث « المقطم » عن المال والرجال يهدف الى تأكيد 
حق بريطانيا فى حكم السودان ‏ فان الحديث عن عدم تخلى مصر 
عن حقوقها عناك لم يكن لاثبات حق مصر . ولكن « المقطم » هدف 
به الرد على ما أثير حول الملك المباح 25/111115 1468 فى السودان , 
وهو ما كان يشكل المحور السياسى لأزمة فاشودة ٠‏ 


ولم تحتندم المعركة الصحفية بين مؤيدى السلطات الانجليزية 
فى مصر ومعارضليها مثلما حدث خلال أآزمة فاشودة ٠‏ لقد بذلت 
الصحف كل جهدها للدآتير على الرأى العام المصرى , الذى كان قوة 
ضغط لا يمكن تجاهلها ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تثير الصحف اليومية المصرية المثاوئة 
للاستعمار حملة كبيرة على الانتحليز بسبب فاشودة ٠‏ وقد اشتثر كت 
الصحف المصرية التى كانت تصدر باللغة الفر نسية حهى هذه الحملة , 
ومنها جريدة « لوكورييه دو أوريانت » وجريدة « ايكى دو 
أوريانت ما٠ء‏ 


واستتدت هذه الصحف فى-حملتها صف الانحليز الى اعتبارهم 
من الدخلاء الذدين لإ .بحق لهم مطالبة الفرنسيين برفع أيديهم عن 





٠. حريدة « المقطم » د 0م يثاير 5ؤلم!ا‎ )١( 


١ 


وادى النيل كما دافعوا عن الوجود الفر نسى فى أعالى النئيل رغم آنهم 
لم يعترفوا بما ينادى به الفرنسيون باعتبار السودان ملكا مباحا 
85 165 ولم ننئف هذه الصحف حقوق مصر وتر كيبا فى 
السودان ٠ )١١(‏ . 

وكان من الطبيعى أيضا أن ن"صدى صحيفة « المقطم » لهذه 
الحدلات وأن تنستئد فى دلأك الى أن مصر لم نفقد حقوقها في السودان 
خلال ثورة المهدى , وبالتالى فليس السودان ملكا مباءحا يمكن 
للفر نسيين غزوه ٠‏ وحاولت « المقطم » كذلك ألا نتورط فى تعارض 
بين ذلك وبين حق الانجليز فى المشاركة بالادارة فى السسودان بعد 
ما بذلوه من مال وما قدموه من رحال ٠‏ 


واذا كانت جريدة « المقطم » قد استمرت فى تأبيدها المطلق 
للانجليز 2 فقد كانت الصحف المعارضة تدا فع عن وجهة نظر كل 
من فر نسسا والخديو فى وقت, واحد ٠‏ وفى الواقم لم دكن ثمة تعارض 
بين الموقفين , حيث كان الخديو يتطلع الى الاستقلال , بينمسا 
السياسة الفرنسية تعمل على دعم هذه الحركة الاستقلالية (؟) ٠‏ 
وقد كانت فرنسا تنتطلع الى مصالحها الاستعمارية فى القارة 
الافربقية بعد أن ظهر الحزب الاستعمارى فى باريس سسنة ههم١ا‏ 
ونشضشط أعضاءه من أجل خلق مجالات اقتصادية لفرنسا فى التقارة 
الافر بقية وأيدهم في ذلك رجال البعثات الدينية والدوائر العسكرية 
والبحربة 2 خاصة أن فرنسا كانت تعد القوة البحربة الثانية فى 
العالم حتى بداية القرن العشرين (”) ٠‏ 

وقد كان الحديو عباس حلمى الثانى ب وحتى انتهاء أزمة 
فاشودة ‏ واقعا تحت التأثير الفرنسى 2 وكان يرى فرنسا صدبقا 


سين 


7 محمد فؤاد شكرى : هرجم سابق 2 صن “الام ب 4*ه‎ )١( 
معصسمنت‎ ١: ,أوصيع8 صنء85400‎ 7.1... 2. 340. ٠ 2 


(؟) حجلال العحبىي ١‏ عر جبعم سابق 2 صن اكت _ نت ., 


١1 


مخلصا لمصر . وأنها قادرة عل ممارسة الضغط على انجلترا وتزعم 
التيار الأوربى المعارض للتوسعات الانجليزية والذى تأكدت قون'ه 
خلال نظر قضية صندوق الدين أمام المحاكم المختلطة ٠‏ 

ولم يكتف الخديو بموقف المتفرج أو الراضى عن النتشاط 
الفرنسى المضضماد للتوسعات الانجليزية . بل انه عمل على تحقيق 
الاتصال المستمر بالفر نسيين والتنسيق معهم أثناء زياراته لأوريا 
ووصقهم بأنهم حندوأ أنفسهم لخدمة مصلحة مصر وحدها . وآأنه 
استطاع بواسطتهم اطلاع رجال السياسة الفرنسسيين على الحركة 
الاستقلالية المصرية وكسب حمأسلهم لها )١(‏ 


والذى يهمنا من هذا هو تأكيد الصلة ‏ غير المباشرة ‏ بين 
جريدة « المؤيد » والفر نسيين من خلال صلة الخديو يكل منهما 2 
لتبقى « المؤيد » معبرة عن وجهة النظر الفرنسية الخديوية بسأن 
فاشودة بينما « المقطم » هى جر يدة السلطة الانجليزية ٠‏ 

واذا كانت صلة «١‏ المقطم » بالانجليز قد ظلث واضصحة 
وعلنية ء. فان الأمر كان يختلف بالنسبة لعسلاقة « المؤيه » 
بالفر نسيين »2 والتى ا نشهعمت بتهايبة مسألة فاشودة ٠‏ وقد كان الخديو 
يلثقى سيرا ببعض السياسيين الفر نسيين أثناء وجوده فى أوريا ء 
وقد أخطروه بعزم فرنسا الحتثلال بحر الغزال أثناء اجتماعهم به سرا 
فى مطعم ببلدة نبونت السو سردة أثناء رحلة استشمفاء الخديو فى 
ديفون (؟5) + 


وما من شك فى أن الخديو كان يدعم الموقف الذى اتخذته 





)١(‏ هذكرات الحُّديو عياس حلمى الثانلى ‏ جريدة « المصرى » ب 8 مايو 
١15‏ 


() أحمد شفيق باششا : هرجم سابق .ا ص 588 ٠‏ 
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حر بدة « المؤيد » من مساآلة فاشودة . خاصة أن الحملة الصحمية التى 
فجرتها ضد الانجليز خلال هذه الفترة جعلت المسئولين المصريين 
يشعرون أن الأزمة بين فرنسا وانجلترا بسبب فاشودة ستنتهى 
الى ابحاد حل للمسألة المصرية يحقق استقلال مصر ٠‏ وكانت تلك 
الحملة الصحفبة هى التى حملت المسئولين المصرين على حطلذا 
الاعتقاد )١(‏ 


ومما يؤكد علم الخديو المسبق بالنوايا الفرنسية , ويؤكد 
أيضا استخدامه حر بدة « المؤّيد » فى التبشير بالزحف الفر نسى الى 
أعالى الثيل , ما كان ينشر فى « المؤيد » قبل أن يتحرك 
جيش السردار الى عاصمة الدراويشس. بما يقرب من عام كامل ٠‏ 
ولقد كانت سجر بكة <ا المؤ يد © البشمس بوصول الفر نسيين الى فاشسودة 
قبل أن يصل مارشان الى هناك بشهور طويلة , فقد كلف وزير 
المستعمرات الفرنسى الكابتن مارشان بقيادة المملة فى فيبراير 
5 , بينما وصل هو الى فاشودة فى يولية ٠ )"9( ١898‏ 


وقد ريبطت جريدة ٠‏ المؤيد » ببن أمر البعثة الفرنسية ‏ التى 
كانت تبشر بوصولها الى فاشودة ‏ وبين موقف انجلترا فى تونس 
باعتياره طريقا للتفاوض بين الفرنسيين والانجليز قد ينتهى الى 
نوع من الوفاق أو الانفاق ,يتحقق لمصر من الفوز بالاستقلال ٠‏ 


وانحت عنوان « مسائل وادى البيل » قالت جر بدة « المؤيد » 
فى مقال طويل نشرتنه على صفحتها الأولى : 

0 دقول الثقات سن الناس أن انكلترا مأ رضبت أن تتنازل . 
عن دغواها فى تونس الا لتمهد طريق الكلام والمناقضة فى مسائل 





:00 محمد فؤاد شكرى : مرجع سابق 2 ض 558 ب هذاه ٠‏ 


(؟١)‏ آأحمد شفيق باشا : مرجم سايق 2 ص 55٠‏ * 
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عربى افريقيا ولم ترد هذا الممهيد الا لتضرب على مرامى فرنسا 
الاستعمارية دون جهات النيل الأعلى ٠‏ ولقد سللفنا أن مصدر 
الأحقاد السسياسسية والاسمتعماربة بحر الغزال ومظهرها نهر النيجر 
وبعض جهات افريقية الغربية ثم وافتنا الأخبار التلغرافية بنباين 
مهمين يلتصقان يتلك المسائل الاستعمارية التى هى موضوع الجدال 
والمناقشة بين الدولشسين ٠‏ الأول أن وزير المستعمرات الفر نساوية 
فى خطية ألقاها فى قاعدة السنغال قال أن السياسسية الفر نساوية 
الاستعماربة مجدة فى انشاء مراكن ونقط متتابعة تصل بين ساحل 
افر بقبتة الغرببة وبين وادى الثئيل فالحبشة ٠»‏ و كلام وزير المستعمرات 
الفرنساوية فى مثل هذا المقام فوق كل كلام وأهم شىء فيه أنه 
لا ينطق بمثله الا بعد ضمان تنفيذه أو بعد تنفيذه بالفعل وفيه 
دليل على ان لم ,يكن الفرنسيون على بحر الغزال الآن فيوشك أن 
يكونوا ٠‏ 


و تصر ربح مسيو لبيون هذا دليل على أن الفر نساويين مدر كون 
أمنيتهم هذه باطمئنان ان لم يكونوا أدركوها فعلا ٠‏ أما النبأ الثانى 
فهو كما أخبرفا به روتر أمس من أن اليارون دى كورسل سسفير 
فرنسا فى لندرة باق سسنة أخرى فى وظيفته الحالية نظرا لأهمية 
مسائل افريقية الغربية ٠‏ ومن يعلم أن البارون دى كورسل قد 
لو حؤل فى تعييئة يوم عهد اليه منصب السفارة فى لندرة أنه أقدر 
من غيره على حل مسائل الئيل الأعلى ومصر وأنه ما عزم على الاسستقالة 
فى العام الماضى الا لتوقعه عدام النحاح فى مأموريته الخاصة المندرحة 
فى وظيفته العامة يتحقق أن عزمه على البقاء فى وظيفته سسنة أخرى 
لم يكن الا لانتظار نجاح ددت طلائعه الآن ولم يكن قبل بضعة أشهر 
فى الحسيان ٠٠‏ وكان لنا من مقدمات الحوادث أبين الآيات على أن 
ما يسعى وراءه سندركه بفضل الله وكل آت قريب » ٠ )١(‏ 





٠. جريدة « المؤيد م ه" أكتربر لاوما‎ )١( 
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وبقيت جريدة «٠‏ المؤيد » تكرر العزف على هذا الوتر لتصبح 
النغمة السائدة فى مقالاتها هى التأكيد على أن التحرك الفغرنسى 
يفتح طريق النجاح أمام الحركة الاستقلالية فى مصر ٠‏ وقد سردت 
ب وحتى نهاية عام ١/851/‏ ل ضمن مقال شامل على صفحتها الأولى 
بعنوان « أوريا والسودان » وقد غلب على المقال تعاطف كاتية مع 
الاتجاهات الانجليزية وان بدا ذلك من خلال اظهار الاهتمام 
مقالها عن اهتمامات أوربا بالقارة الافر بقية ومنابع النيل وقالت : 


بر + ٠+‏ هذه رزحلاث الأوربيين التى لقتصك منأ بع النيل وائر بك 
الوصول منها الى الخرطوم وما يليها كثرت وكلها تروى عنها 
روايات الأآهوال والمصائب والقتل والذبح وأولها بلجيكية قيل أنها 
قاأمت من بلاد الكو نحو الى بحر الغزال وكانت وجهتها الخرطوم وجاء 
في بقية الأخبار أنها حارببست الدراويشس وهزمتهم ثم تلا ذلك خبر تمرد 
العساكر الذين جر دانهم حكومة الكو نجو ننجت قيادة البارون دائيس 
وفتكهم بالضباط البلجيكيين وظلمهم للأهالى الذين احثلوا بلادهم ٠‏ 
وآخر ما ورد من أخبار هذه الحملة البلجيكية أن القواد تمكنوا من 
اخضاع العساكر الثائرين وعادوا الى كرامتهم السابقة بعد أن قتل 
من الجانبين خلق كثير ٠‏ ولكن الأخبار لا تفيد شيئا يعول عليه عن 
علاقة هذه الخملة بالسمودان المصرى والدراو بس وقد كان فى الظِن 
أنها وصلت الى بحر الغزال والتقت فى احدى الجهات به بالحملة 
الفرنسية التى سسيجىء ذكرها , فجاءت الأخبار الأآخيرة بما ينفى 
ذلك ويترك الحملة البلجيكية فى الظلام ٠‏ وهى على كل حال بعيدة 
الآن عن السودان المصرى وغاية ما يقال فيها أنها قربة من خدوده 
. القاصية حيث يرجح أن مصر لا تكلف نفسسلها الوضول مرة أخرى 
ولو أخضعت الخرطوم وما يليها لآن العبرة بفائدة الذى لا نملك 


١١ 


لا باتساعه ولا خير يرجى من بلاد بعيدة وراء بحر الغزال تكاد 
حاصلاتها واتجارتها لا تذكر ٠‏ 

٠+٠‏ واشستهر بعد ذلك أن فى نية الفر نساويسن ارسال حملة 
أو حملات من بلاد النيجر وأملاكهم الأخرى المجاورة لمصادر النيل 
بقصدون منها الوصول إلى تلك المصادر ورفع العلم الفر نساوى 
عليها والتقدم منها مع البلجيكيين الى بقية السودان المصرى حتى 
يملكوه قيل أن تصل الجيوش المصرية أو الانجليزية ٠‏ وقالوا ألف 
قول فى ذلك فأحست انحلترا بالعاقية وأسرعت الى ارسال حملة من 
رجالها تبطل فعل الحملات الأخرى ٠‏ 


+٠٠‏ كل هذا وفرنسسما مهتمة كما قلنا سيق اتجلترا الى 
وادى النيل وى تأتى كل ما فى وسعها لاحراد النتصيب الأوفر 
من تلك الأراضى ولمقاومة انجلترا في كل حرركة تبديها ولاستخدام كل 
قوة :تكره انجلترا عليها قلما أمرت الحكومة الانجليزية بتيسير الحملة 
الأولى من الحملات الأخيرة عل السودان عارضتها وقاومتها وحاريتها 
بالسياسة والقضاء وحيبست عنها المال من صندوق الدين بحكم 
صدر ظاهره لها ونتيحجته لانجلتر!ا من محاكم مصر المختلطة ٠‏ ولا 
رأت أن كل ذلك لا يجدى نفعا وأن السيف أصدق أنياء من الكتب 
بعثشت بالحمملات تقصد وادى بحر الغزال وهاتيك الاتنحاء ٠.‏ 
وتتقدم من هنالك الى الخرطوم فترد الانجليز عنها أو تأخذها عنوة 
قبل أن يصلها اليش الانجليزى والجيش المصرى ٠‏ 

وطار خبر هذه النية على لسان البرق فلما قرأه السردار 
كتشنر باشسا وهو بطل المعارك السودانية ض حك هازئا وقال 
لايق كات الى اليه اله هبر تق تيا أن التق .يهم فى الت يلوم 
وقالت الحراثد الانجليزية أنه لا يبعد أن يلتقى الر.جملان فى تلك 
المدينة حبث بكون الأمير الفر نساوى أسسير! فى الأب الدراو يس . فينقذه 
القائد الانجحليزى ٠‏ 


١25 


ولكن هذا كلهلم بفد غير أن حملة الماجور مارشان الفر نساوبة 
نقدمت على مصادر النيل وحسبت انجلتر!ا حسابا لتقدمها فآامرت 
بالاسراع فى فتح المواقع السودانية وأسرع الجيش المصرى فأخذ 
أيا حمد وبربر والدامر قبل أن يعلم عامة الناس فى الأقطار بالذدى 
تم فى السودان وقبل أن يصل مكاتبو الجرائد الى المواقع الأمامية 
وهم عادة يتقدمون بالصفغفوف الأولى لارسسال الأخبار المهمة الى 
جرائدهم حال وقوعها ٠‏ فاستنئج أكثر الناس من هذه السرعة أن 
وراءها شسيثا وقالوا ان الحملة الفر نسوية صارت على مقرربئة من 
الخرطوم فلابد من وصول جيتس الانجلين اليها مع الجيش المصرى 
قبل أن ترفع الراية الفرنساوية عليها أو على ما يقرب متها ٠‏ 


٠٠٠‏ هذه كلها يفلهر لك منها عظم مطامع الأور بيين وح ركاتهم 
و نياتهم فى السودان المصرى ولابد أن ترى منها أن الدول كلها 
تناظر انجلترا على امتلاك تلك الأراضى ٠‏ ولا نعدها بلادا مصرية 
أو أنها 'نعترف آنها لمصر ولكنها تعد مصر انجلترا واحدا في سمياستها 
الافربقية فهى نحاول سبق الدولتين الى السودان المصرى ٠‏ 


أما انجلتر! فسياستها وأفعالها كلها تقول قولا واحدا وهو أن 
وادى النيل من نيعه الى مصيهة يحب أن يكون نحت السيادة 
الانجليزية أو ضمن دائرة النفوذ الانجليزى ولم نر الى الآن فوزا 
لغيرها فى هذه الدائرة فيغلب على الظن أن البلجيكيين والفر نساويين 
تعودون عنها وتظل نا بعة لمصر نحت ارشاد انحلترا الى يوم حل 
المساألة المصرية فاذا لزم لفرنسا ترضية حتى تسكت عن هذه 
التسوية فالأراضى الافريقية واسعة يمكن لانجلترا أن تسترضى من 
شاءتكت بشىء منها . ولا ريب أن تنسابق الافر نج الى السودان دليل 
ثرونه وغناه فعسى أن يكون خير هذه المهمة الخارقة التى يبديها الغه_ 
داعيا الى نحر يكنا واشسمتعال نار الهمة فى صدورنا » ٠ )١(‏ 


٠ ا١مُملكاأل ديسمبر‎ ١١ جر عده « مصر ©» ل‎ )١( 


وبينما نرى بوادر المعركة الصحفية الساخنئة حول فاشودة 
وقد اتخذدت أسلوب الاثارة منذ المداية , نلاحظ حرص جريدة 
« المقطم » على التعرض للصراع الانجلوفر نسى فى افريقيا ياعتباره 
أمرا غير ذى خطر وأنه بعيد عن كل ما يهدد بنشوب الحرب ٠‏ كما 
هاجمت جر بدة « المقطم + كل من يردد غير ذلك وقالت : 

« أن هن يمعن النظر قليلا لا يصدق أن دولتين عظيمتين مثل 
١نكلقرا‏ وفر نسا تخاطران بوجودهما لحار ءا على أرض قفراء فى 
غرب افريقيا أو فى بحر الغزال )١( » ٠٠‏ 

وريما يظهر هنا أن حر بلات (ر المقطم » قد وقعصت ‏ ودون أن 
تدرى ‏ فى مطب السياسة الفرنسية ء بيتسا كانت تهدف بمثل 
هذه الكلمات المهدئة الى التقليل من خطورة الصراع الانجلوفر نسى 
في أعالى التيل والذى اعتبرته الصحف الأخرى مفتاح الل للمساآلة 
المصرية , فقد كانت الصحف المناوثة للاحتسلال البريطانى تبشر 
بقرب التفاوض بين الدولتين الكبيرتين لتجنب وقوع الحرب بينهما . 
ومن خلال هذه المفاوضات ألا بل للا نتحليز من التسليم بحقى مصر 
الكامل فى السودان وتخليها عن فكرة الاشتراك معهيا فى حكم 
الأقاليم المسترجعة , وبذلك تنتهى حقوق الفتح التى نستند اليها 
انجلترا , لتنتجنب بذلك الاعتراف بنظرية الملك المبام ٠‏ قاذا كانت 
نظرية الملك المباح ستعطى للانجليز حق مشاركة مصر فى السودان 
باعتباره حقا يترتب على الفنح , فان تلك النظرية أيضا تعطى 
فرنسا حق امتلاك الأراضى التى تصل اليهبا فى وادى الئيل 
باعتبارها أيضا مناطق خاضعة لنظرية الملك المباح ٠‏ 


ونرى هنا جريدة « المقطم » تنتجنب الخوض فى تفاصيل الموقف 
ولكنها تردد الفكرة الفر نسية الخاصة دمتحقيق تفاهم بسن الدولين 





»* 895/8 عحرمئدة « المقطم »» 560 قبراير‎ )١(١ 


1١1 


الكبيرتين من خلال المفاوضات وهذا ما قاله مارشان نشسسه فى 
مذاكر 4:1 التى أعدها فى نوفمبر ١89525‏ عن فكرة التحرك الفر نسى 
بحو أعالى النيل والتى قال فبها « ان انحلترا سوف تحد نفسها 
مرغمة على عقد مؤثمر أوربى لبحث مسألة وادى التبل بأكملها من 
أجل الوصول الى حل ودى لها » ٠ )١(‏ 

وهدذا أيضا ما أكده من قبل وزير خارحية فرنسا فى ابر ونس 
عندما قال فى خطاب أمام مجلس الث يواخ يد لع 
'متان عظيمتان ( انجلترا وفرنسا ) العثور على الصيغة المناسبة التى 
بمكن بها التوفيق بين مصالحهما » (؟) ٠‏ وهذا ما أكدنه الوثائق 
حول ميل فرنسا الى الاتفاق مع الانجليز (؟) 

واذا كان موقف جريدة « المقطم » قد ظل غير واضح بالئسنيه 
مسا لك فاشودة ولا سسدمأ فى الأيام الأولى للآزمة . قاننا لحك الصحف 
المناوثة للاحتلال نتمتمع خلال هذه الفترة برؤية جلية وملتزمة بخط 
واضح ,يدور حول محور رئيسى هو عدم أحقية انجلترا فى مطالبة 
فرنسدا بالانسحاب من أى أرض تصل اليها فى أعالى الئزيل . 
وبقيت هذه هى النغمة الرئيسية تضرب عليها هذه الصحف (5) ٠‏ 

ولم تكن صورة ما يبحرى فى أعالى النيل قد انضحت أمام 
الصحف المصرية الى أن سقطت عاصمة الدراويش فى سلبتمسر 





. محمد فؤاد شكرى : مرجم سابق . ص الاه‎ )١ 
٠ 5ه١9 محمد ذُواد شكرق : مراجس سابق , ص‎ )9١ 
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١560©  رمفحصلا‎ 


: بل ان الخديو عباس يؤكد فى مذكراته أن أحدا فى مصر 
لم يكن يعرف حقيقة تقدم بعثة مارشان بل ولا الانجليز اأنفسهم , 
وأنه وحده كان على علم بالأمر من خلال اتصالاته الفرنسية )١(‏ . 
وقد أكد الحديو صلته بالموّيد ولكنه لم بصرح مما اذا كان 
قيل نجاحها فى الوصول الى فاشودة بحوالى تنسعة أشهر ٠‏ 
وقد لمعت لجر فلاة )2 الم بد 0 أنباءها الى ما أسمتةه 0 المصادر 
الموثوق بها والدوائر الوطنية » ٠‏ وقالت : 


يؤْخذ من المصادر الموثوق بها أنه قد تأكد احتلال الحمملات 
الفر نساوية لمدينة فاشودة ويؤكدون أيضا فى الدوائر الوطنية آن 
الفر نسيين يسيرون فى النئيل نزولا بسرعة عظيمة وهذا هو الباعث 
الأصلى على قلق الدوائر العسكرية هنا ومشروعها فجأة فى استئناف 
الحركات الحربية ضد أم درمان » (؟) ٠‏ . 

وقد أعادت « المؤيد » نشر هذا الخبر ضمن مقال نقلته عن 
محلة المسائل السياسية والاسكتعمارية سباريس ,2 وقد نشرته 
مسلسلا على صفحاتها الأولى (”؟) وقالت فيه : 

٠٠٠ «‏ ولم يفوض الضايط مارشان الأمور للجزاف والصدفة 


بل استحضر معه كل ما يتخيل لزومه من الأدوات والألات والذخائر 
والسلع والمؤونة ووضع ذلك فى صناديق وخزائن محكمة » (4؟) ٠‏ 





)١(‏ جريدة « المصرى » ب 8 هايو ١586١‏ - مذكرات الخدذيو عباننى حلمى 
الثانى ٠‏ ش ا" ' 

(5) حجريدة « اللملؤيد » لد ١؟‏ سين . 25500 وول مأردن م 

3 ١ جريدة « المؤؤزيد هم سس 00 و > مو 1 فو و ا دق هاوس ارم‎ 05١ 

(4)5 جريدة « المؤيد » ل لالا قبراير ٠ ١898‏ 
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كما أرجعت « المؤيد » أسباب مبادرة السردار بمهاجمة الأمر 
محمود عند العطيرة الى خوف الساسة الانجليز من تقدم الحهملات 
الفرنسية الى الئيل الأعلى » وهو ما يتمشى مم الحقائق التاريخية . 
وعن ذلك قالت حر بدة « المؤيد » فى صفحتها الأولى : 


٠٠٠‏ ولعل وريقة جديدة طارت فى جو أوريا عن الحمسلات 
الفر نساوية على النيل الأعلى فخفق لها قلب الساسة العصليا فى 
لندرة » ٠ )١(‏ 


وظلت جريدة « المؤيد » تؤكد على مدى شهور طويلة نجاح 
مارشان »2 وبقيت تعرض لنتاثم هذا النجاح ,2 وتحلل هذه النتائج 
التى تهدد بنشسوب حرب بين انجلترا وفرنسا (؟) ٠‏ هذا بينما 
اتخذت جر يدة « مصر » هوقفا يشبه الى حد بعيد موقفا جريدة 
, المقطم مه اء 

وحرصدت جريدة « مصر » على أفكار امكانية نحاح بعثة 
مارشان , واعتمدت فى ذلك على الشائعات والاستنتاجات ؛ وقالت : 


« استنتجنا أمس عن سكوت الجرائد الفر نساوية عن حملة 
المسبو مورشان بعد أن طنطنت أياما طوالا بوصولها الى فاشودة 
أن فى الأآمر شيثا خفيا سيظهر وسرعان ما تحقق الظن فقد ورد 
فى الجرائد الأجنبية اليوم أنه قد شاع كثيرا فى الحبشة الشسهر 
الماضى بأن هذه الحملة قد انحل عقدها وأن رجال المسيو مورششيان 
تفرقوا عته لعدم استطاعتهم تحمل المصاعب والمشاق بعد فأصيبمح 
الرجل طريد!ا وحيدا فى صحراء السودان وعادت انكلتر! تخدمها 





٠ جر بدة « المؤ يد »# ب أول مار س لمؤ5ما‎ )١ 
٠ ١8548 مارسسن‎ "١ (؟'» جريدة « المؤيد » ب‎ 
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الظروف والحوادث فتهيىء لها التوفيق فى مشروعاتها عفوا من حيث 
لا تدرى ولا ,يكون فى الحسلبان )١(‏ 


غير أن هذه الكلمات يوم نشرت فى جريدة « مصسر » كان 
السردار كتشسنر قد أبلغ بالشائعات التى ترددت عن وصول 
الفر نسسيين الى أقليم بحر الغزال ٠‏ ثم تأكد السردار من ذلك عندما 
عاد وابور الدراويسش من هناد فى أعقاب اشتماك بينهم و بين رحال 
مارشان ليصل أم درمان طلبا لنجدة الخليغة فوجد هناك جيش 
كتشسضشسر وقد اسستولى على عاصمتهم فقرر السردار التحرك فورا الى 
فائودة (؟) 


ولم نستطع جريدة « المقطم » الاسستمرار فى تجاهل الأمر 
3 التقليل من أهميته ,2 خاصة أن الصحف الأخرى أفردت صفحات 
كاملة للحديث عن المواجهة الانجلوفر نسية فى فاشودة ,2 كما أذاعت 
الحكومة المصرية خبرا رسميا عن تحرك السردار الى هناك ٠‏ الا أن 
الأسلوب الذى اتبعته جر بدة « المقطم » كان يوحى بأن الاتفاق قد 
ثم فعلا ببن الدولشين وأن الأمر أصس سبح بس بدى النحجلترا ٠‏ 
وأسة .يحسنت حرندة « المقطم 04 أسلوب إذاعة أخبار فاشودة رسميا 
وقالمت * 


2 اكدن القيل والقال مند علم القراء من أخبار السودان أن 
جماعة من الفر نساو بين احثلوا فاشودة على التسيييت فأحسسن قَلم 
المطبوعات المصرية صنعا بخبر نشره بناء على أخبار وردت من لندن 





* ١858 جريدة « مصر » لب ١"؟ أبريل‎ )١( 

(؟) محبد فؤاد شكرى : همرجم سابق . ص "لاه ب 55م ٠‏ 

وكذلك على ابراهيم عبده : المتنافسة الدولية فى آعالى الئيل ( القاهرة 
4 )| ص 59 ٠+‏ 
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ومن باريس وفحواه أن سفير بريطانيا العظمى في باريس وناظر 
خارحسية فرئسا احتمعا يوم الأربعاء الماضى /ا سستمير قى نخأارة 
الخارحية الفر نساوية واتفقا على مسألة فاشودة اتفاقا تأما ٠‏ ثم 
أرسلت الحكومة الا تكليززبة الأوامر الى المسمو مرشيات بهذا الختصوجن.. 
هذا ولا يخفى أن مسألة فاشودة هى الآن بين انكلترا وفرنسسا فأى 
خبر رسمى من هذا القبيل لا يرد الا عن طريق الوكالة البر يطانية 
أو الوكالة الفر نساوية ٠ )١(» ٠٠‏ 


وبينما ظلت جريدة « المقطم » تتوسع فى نشر تفاصيل 
إنتصارات أم درمان ه. تيك جر ناث نر ألو بد » وقك انطلقت فى 
حملتها الصحفية التى لم تخل من نبرة التشفى فى الانجليز وفى 
دقة موقفهم . واستخدمت « المؤيد » أنباء فاشودة بصورة تحجب 
تفاصيل معركة أم درمان ٠‏ مل وعمدتك بصورة ماشرة الى التقليل 
من قيمة انتصار اليش ٠‏ ونقلت «المو بد» مقالا نس نه « الاحيشيان 
حازيت » عن انتصارات السودان ونتائحها ومستقبل الانجلين فى 
القارة الافريقية 2 ثم علقت عليه « المؤيد » قائلة : 


الفر نساويين لفاشودة ولا ندرى ماذا تقوله الآن » (9") ٠‏ 

وقالت « المؤيك » فى نفس البوم تححصت عنوات بر احتلال 
الفر نساو بن فتسودة : در أذاعت شركة روتر خبر اكتشاف حملة 
الجنرال مرشات الفر نساوى محثلة فاشودة وهو أهم خدر جاء من 





* ١85/48 سريدة « المقطم » سا ؟١ سبتمبر‎ )١( 


(؟) جرايدة ص المؤيد » ب ١١‏ سبثمين ١65/8‏ * 
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السودان عقفسب خبر واقعة أم درمان بل هو عتنسك الفر نساو بين 
ساوى افتشقائح الخرطوم عند الانكليز ٠‏ وبهقدر أهميته عند 
الفر نساويين نحاحا يعتبر عند الانكليز خببة وفصلا » ٠. )١(‏ 


وواصلت « المؤبد » حملتها لعدة أيام متتئالية ,2 وأفردت فى 
اليوم التالى معظم صفحتها الأولى لمقال بعنوان « الفرنساويون فى 
فاشودة ‏ بقلم ذى علم واسع وخبرة نامة بالسودان « عرضت فيه 
وصفا حغراذيما للمنطقة وأهميئها الاستراتبيحية ومصالات التقدم 
منها نحو النيل الأزرق فضلا عن موقف الفر نسيين فى هذه المنطقة 
أمام أية توسعات انحليزبة ,2 وأنهت مقالها قائلة : 

«ه ٠٠٠‏ اذ لا يمكن للنفوذ الاتكليزى أن يتخطى بعد ذلك 
أوجنده شممالا ولا الخرطوم جنويا وهو منتهى الفشل للسسياسة 
البريطانية فى أفريقية » (5) ٠‏ 

وسيارت جر بدة « الأخبار » على نفس النهج ونشرت سلسلة 
مقالات يعنوان ثابيث « الفر نساويون فى فاشودة ردت قبه ما بساع 
عن نية السردار مقائلة الفغر نسيين وقالت : 

« يقولون أن ديد السردار الأوامر المطلقة من انكلترا بأن 
يقبغض. على الفر نساويين اذا وجد صم هناك واذا قاوموه يقاتلهم ولكن 
هذا القول لا نصدقه تماما لأن الاتكليز لا يعادون الفر نساويين بدون 
حساب ولا يعزمون الحرب المخيفة بدون ترو ولا سيما لأن الحمملة 
الفر نساوية مؤلفة من ضباط عاملين فى الجيشش الفرنساوى ٠‏ وقد 
طالما قلنا ان الفر نساويين فى أعالى النيل وان فاشودة لا تخلو من 
الأجانب فكذبتا القائمون بدعوة الانكليز كأن انكار الحقيقة هو 
الخدمة التى يخدمونها » (*) ٠.‏ 





)١(‏ جريدة « المؤيد م ب ١١‏ سسبتمير ١898‏ ه 
(5) جريدة « الأخيار » لب ٠١‏ سسبتمير 9١4898‏ © 
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وكدذلك ريبطت جر بادة (« الأخبار 6 يبن مسالة فاشودة و بس 
امكانية الوصول الى حل للمسألة المصرية من خلال المفاوضات 
المتوقعة بين انجلترا وفرنسا « ولايد أن نربح منها مصر شميئا يفيد 
اسستقلالها وبيان حالتها جليا » ٠ )١(‏ 


وعند استعراض الصحف المصرية خلال الأيام التى تلت سفر 
السردار 59 فاشودة وقبيل وصوله الى هناك , نجد جر يدة « المقطم ( 
تنفرد بعرضها السطحى للأمر ومحاولة الاستمرار فى التقليل من 
أحمبته مع الايهام بوجود انفاق بين الدولتين ٠‏ وتتشابه سمائر 
الصحى الأخرى فى أسلوب المعالجة وربط مسألة فاشودة بالمسألة 
المصر بة ٠‏ و يتضح ذلك فى تئاول الصحف لخبر سسفر السردار الى 
فاشمودة والذدى نشرنه نجريدة « المقطم » بطريقتها دون أن تتمكن 
من تجاهل الخطر المتوقع 2 ونقول عن فاشودة : 


« السسردار يصل اليها اليوم أو نخدا بأورطة من العساكر 
الاتكلدز به ودبعض المدفعيات والمدافم لير فع عليها الراية المصربة 
والراية الانكليزية ويترك فيها الحامية ثم يعود الى الخرطوم ٠‏ كل 
ذلك معلوم ولم يكن ليستحق: الاهتمام لولا وحود حملة مارشان 
فى فاشودة » (5) ٠‏ 


نم عادت فى اليوم التالى تقول نحت عنوان « فشسودة » : 

0 لادد أن يكون السردار قك بلغ فشسودة أصس أو اليوم وقد 
علم القراء مما ذكرناه قبلا ما نخشى وقوعه عند التقائثه بمرشان 
ورفاقه فبها ٠‏ ولما كانت هله المسألة أهم شاغل لأرياب الستسباسنية 
اليوم وكانت أبصار آأوريا شاخصة اليها من كل حدب وصوب ٠٠‏ 





٠. ١854 جر بئدة 2 الأخبار ع ؟1 ستتيتهيلر‎ )١ 


(؟) حجريدذ « المقطم »م ب 5١ا‏ سبتميبر ٠ ١/858‏ 


تقول ان أنباء فرنسا بشرئنا بأن وصول مارشان الى فاشودة غير 
ثابت رسسميا بل ان خبر وصوله اليها يعد خبرا وهميا وأن جرائد 
قرنسا الشسبيهة بالرسمية تقول ان فرئسا وانكلترا انفقتا عل 
مسألة فاشودة » ٠ )١(‏ 


واتجاهات حجر بئدة « المقطم » التعليبق على خمر عودة العسداين 
المرافقن للحملة الى القاهرة . بينما اعتيرنه جريدة «ا مصر » اجراء 
طبيعيا ترتب تلقائيا على انتهاء المعارك الحربية بسسقوط عاصمة 
المهدية فى يد الجيشثس وبالتالى انتهت مهمة المراسلين الذين رائقوا 
الجيرشض لتقل أنبائه ووصف المعارك التى يخوضها غير أن جريدة 
م« المؤيد » التى نشرت الخبر ضمن الأنباء المحلية عادت فى اليوم 
التالى الى التعليق عليه (") ٠‏ واعتبرت « المؤيد » ذلك دليلا على عزم 
السردار محاربة الفر نسيين فى فاشسودة وقالت : 

« لا شاغل للجرائد الاتكليزية فى هذه الأيام غير ما انصل 
بها آخيرا من وجود حملة مرشان فى فشودة ٠‏ ويظهر من عبارتها 
المختلفة أن فى عزم الحكومة الانكليزية استتصال هذا العائق المنيع 
غير ملتفتة الى ما يعقب ذلك من تكداير العلائق بينها وبين حارتها 
فرنسا ٠٠‏ ولا يستبعد أن تكون الحكومة الانكليزية أصدرت أوامرها 
بمتابعة السير زحفا على فشودة لاخراج الفر نساويين منها كما شاع 
ذلك فى الأيام الأخيرة حتى أن سعادة السردار اضطر الى الزام 
مكاتبى اللجرائد الاتكليزبة الذين كانوا مرافقين للحملة بالعودة الى 
القاهرة وهذا ولا شك هو السبب فى وص و لهم اليها كرة واحدة ٠‏ 

ودظهر أن هاتنه الدعوة وقعت موقعا سيثا لدى أولثئك المكائبين 
فتذمروا من سعادة السردار وبعث أحدهم وهو مكاتب شركة روت 





٠ ١4858 جريدة « المقطم » ل غ٠" سسلبتمير‎ )١( 
٠ ١484 سسبتمبر‎ ١8  » (؟) الجرائد : « المقطم » . « مصس » . « المؤيد‎ 
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تلغرافا الى ادارة الشركة قال فيه : « يمتنم سسعادة السردار من 
التصريح لمكاتبى الجرائد الانكليزية بالذماب الى فسودة للوقوف على 
حقيقة الأحوال فيها بل أصدر أوامره اليهم بالسفر غدا الى مصر 
القاهرة وقد قدمت اليه عريضة ألح عليه فيها أن يمنحئى اذن 
بالتوجه وحدى الى فسودة فأبى فعندئذ رجوت منه أن يسمح لى 
بالتوجه الى كسلا ومنها الى سسواكن فامتنع أيضا » ٠ )١(‏ 


وقد أرسل الخديو برقية من أوربا ‏ حيث كان فى رحلة 
استشفاء ‏ بطلب فمبها من وزراثه التمسك بحقوق مصر فى وادى 
النيل (؟) , وانفردت جر بدة « المؤيد » بالاشارة الى ذلك ونشرت 
نبا اجتماع النظار المصر بين دون أن تذ كر مصدر الشمر ٠»‏ وقالت : 

« يقال أن الجناب الكعالى الحديوى بعتن لحكومته بأوامر 
تلغرافية من أوربا فيما يختنص بالأحوال الحاضرة فاجتممع النظضار 
الثلائة أمس طويلا ٠٠‏ أن موضوع هذه التلغرافات والاجتماعات 
والمقابلات بلاغ انجلترا لخارجية مصر وأمر الفر نساويين فى فاشودة 
اذ من واجيات الحكومة المصرية أن تقر على الامرين معا وأنها كما 
تنكر على الفر نساويين حق احتلالها أعالى النبيل تنكر على انكلتر! 
دعواها أنها صارت صاحبة حقوق جديدة فى السودان » (9) ٠‏ 


وقد أجمعت الصحف المصر بية على احتمال وصول السردار الى 
فاشودة خلال يومى ٠‏ أو ١‏ سستمبر ٠‏ وبالفعل تحقق ذلك ٠»‏ غير 
أن ااضحب تآخرت قفن تقرءها ذار سباك + بن أن #فاضيل نا عدت 
بين السردار ومارشان تنآخر نشره الى ما بعد صدور الكتاب الأزرق 
البريطانى الذى تضمن معظم وثائق هذه المسألة , وما تلا ذلك من 


0 جربدة « المؤيد »م ب 1١5‏ سسبيثميرن 189/8 . 





(؟) أحمد شفيق باششا : مرجم سابق . صل 5980 اء 


0 ١ملؤ/إ سسيثمبر‎ ١5 حر بدة « المؤيد م ب‎ 3١ 


١ 


سدور كتابين فرنسيين عن المراسلات المتبادلة بين انجلترا وفرنسا 
فى هذا السأن ٠ )١(‏ 


ومضدت عدة أيام لم تتلق خلالها الصحف أية أنياء عما يجحرى 
فى فاشودة خاصة وأن السردار رفض أن يصسحب معه أحطد من 
الصحقيين أو أن يصرح لأحد منهم بالسفر الى فاشودة . كما لم 
تتسرب عن الدوائر الرسمية سواء فى القاهرة أو لندن أآية أنباء 
عن البرقيات التى أرسلها السردار والتئى تضمنت تفاصيل الموقف 
فى فاشودة (5) , الى أن ظهرت هذه البرقيات فى الكتاب الأزرق 
الذى أصدرته الحكومة الانكليزبة ٠‏ وقبل صد4ور الكتاب الأزرق 
ظلت الصحف المصرية نزخر بالمقالات المترجمة عن الصحف الأوربية 
والتى لم تنضمن فى سردها أو تحليلاتها الجديد وان حرصت كل 
صحيفة على أن تنتخير من مقالات الصحف الأوريبة ما لخدم 


وقد بدأت الأزمة الحادة بن الدولتين بوصول السردار كتشثر 
الى فاشودة ورفع العلمين المصرى والانجليزى على مسافة تبعد نحو 
مائتى ياردة عن العلم الغفر نبسى يوم ؟؟ سبتمبر /85م/١‏ ثم أرسل 
السردار بر قيتين الى رنهيل رود فى القاهرة تتش سمنٌْ كافة 
التفاصيل (0؟5) ٠‏ 


وظنت العق الشرية مسعمرة فى سبلتها الفيفية شب 
التكالب الأوربى على أملاك مصر ٠‏ وقد اتخد ذلك شكل الهجوم على 





(!) .جرتّدنى « المؤيد » 2 « المقطم > ا لما و "؟"" اكتثوبير وآأول نو فمبر 
مهما . ْ 


(؟5) محمت قؤاح شكرى : صوص وثائق فى التاريخح الحديث والمعاصر . 
(9) محمد فؤاد شكرى : مصير والسودان 2 ض ماه , .كه . 


١6 


الاتحليز فى الصحف المناوئة للاستعمار . ببينما رأيناه هجوما عل 
الفر نسيين فى الصحف الموالية للاستعمار ٠‏ وظل ذلك الى أن بدأت 
أنياء ما دار فى فاشودة تصل الى الصحف , التى نشرت مقالا مطولا 
ضمنته تعليقها 2 كما نشرت فى نفس اليوم خبر ما دار فى فاشسودة 
وقد نسبته الى مراسلها فى الاسكندرية : 


« الاسكتدرية فى ته"5 منه للكائينا : كتشتر ومارشان 
بفشودة ‏ أهم ما تلقيته اليوم نبأ وصول سسعادة السردار كتشتر 
باشا الى فشودة ومقابلته لمرشان وجنوده التى احثلتها باسم حكومة 
الجمهورية الفر نساوية وانى وان آكن قد نناولت هذا الخبر من مصدر 
شبيه بالرسمى ولكنى أنشره بالتحرز خيفة أن يكون بغير نصه وان 
دكن معناه مطابيقا للحقيقة التى أكدها لى مخبرى الكر يم ٠‏ قال ولا 
تقابل سعادة السردار يجناب القائد مارشان سسيأله للماذا هو مخيم 
مع جنوده فى نلك البلاد المصرية رافعا العلم الفر نساوى عدليهيا 
أحابه : انى أحتلها بأسم حكومة الجمهورية الفر نساوية وواحب أن 
أحافظ عل ما ضار ملكا لها ولما سيأله السردار أن يتنزل العلم 
الفرنسى عن أرض ليست لفرنسا بل هى لمصر والحكومة العثمانية 
صاحية السيادة عليها أبى عليه ذلك محتجا بأنه ليس فى استطاعته 
اجابته لما طلب ولكنه سيخابر الحكومة الفرنساوية ويعمل بما تأمره 
ئه ولما رأى سعادة السردار أنه غير فافون تراه شىء غير هذا رفم 
العلم المصرى على أرض فضودة تحاه الفر نساويين ووضع حامية من 
جنوده وكر راجعا الى أم درمان ومنها بعث اشارة برقية ل 
المصربة دمأ تم وكان ومنلذ الآن ستكون المخابرات بين حكومتى 
مصر وفرنسا طو بلة الذيول وتكون قاعدة ادارتها مدئدئنة لندرة 
صاحة الحق الأول المزعوم على السودان » (”) ٠‏ 





* ١8948 5؟ و 58 سسبتمير‎  .» جريدة « المؤيد » و « المقطم » و « مصر‎ )١( 
٠» ١85/ 9؟) جريدة « المؤهد » ل 6" سيتميرن‎ 


١ نوه‎ 


وقد كان لسن الذى نشر نه حر بداة «١‏ المؤريد » مطابقا لكل 
الحقائق التى وردت فى سمائر الملصادر والمراجع التاريخية )١(‏ . وقد 
نشرنه « المؤيد » بلا تعليق بينما جاء تعليقها ضمن المقال الذى 
نشرته فى نفس اليوم على صفحتها الأولى نحت عنوان « ثلاث رايات 
فى فشسودة » والتى ربطت فيه بين الموقف الانجليزى فى وادى 
النيل وموقف فرنسا فى فاشودة ,2 وأشادت يحملة مارشان 
اطمواية + دان كلت رجت بق عق مس الشرعيي بي وافاو: اليل 
وقالت جر بدة « المؤيد » فى مقالها : 


« فى فاشودة الآأن ثلاث رايات لا رايتان كما هو الشأن في 
الخرطوم ٠‏ والقراء يعلمون أن أحق تلك الرابات بالاحترام فى 
خفوقها على معالم فضودة انما هى راية مصر العثمانية وان يكن 
ساقها أصبح أدق السوق وعنق ساريتها أوهن الأعناق يما فعل 
الطمع الأشعبى من قوم يزعمون أنهم يذودون عن حوضنا وهم 
تهدمو نه بأيد يهم + قل آن .الواقفين , على دقائق السياسة يعتقدون 
أن الانجليز لم برفعوا الراية المصر دة بحانب الرائة الانكليزية على 
معالم أم درمان والخرطوم الا لأنهم كانوا فى ريب من خلو فاشودة 
عن المنافس المزاحم بسبب ما كان يشيع عن مرشان وحملته ولو أنهم 
أحكموا سياسستهم مع هذا لأرجأوا رفم الراية اليريطانية بجانب 
الراية المصرية على الخرطوم أو أم درمان حتى يتبيئوا! أن كان مرشان 
قد سبقهم الى فشودة أولا ٠‏ اذ يكون الاجتجاج بعدثذ باسسم مصر 
أقوى وأششد أما الآن وقد سمعت فرنسا أن انكلترا رفعت رابتها 
فى السيودان دمصفة أنها صارت صاحبة الحق الأول بما أثفقت من 





)١(‏ محمد فؤاد شكرى : نصموص ووثائق فى التاريخ اللحديث والمعاصر 
وجرريدة « المصرى *» لب عذاكرات الحديو عباس حلمى الثانى ‏ 8 مايو أاه5ل, 
ومكى شمبيكة : مرجم سابق داص +16 7 55١‏ . 


١ 5ه‎ 


مال ورجال فى سبيل الوصول الى الحرطوم قلها أن تقول وآنا أيضا 
رفعت رايتى على فشودة بعدما أنثفقت وعانيت أصعب المشساق فى 
سبيل الوصيول اليها فالذى جعل لك حق الحكم ورفع الراية على 
الخرطوم جعل لى مثله على فتسودة ٠‏ والحق يقال أن انكلتر!ا كانت 
السابقة الى امتهان حقوق مصر الشرعية فحجتها بعد اليوم بالدفاع 
عنها فى وجعة خصم يزاحمها وهو لا يجهل ششيئا من أعمالها فى 
مصر أولا والسودان ثانيا حجحة واهنة وض سعيفة وأن الشرف 
العسكرى الذى أحرزه كتشتر باشا فى مصارعة الدراويش الهمج 
حتى نال الانتصار عليهم ليس بأعظم من ذلك الشرف الذى ناله 
الجئرال مرشان فى تغلبه على العقبات الجسام التى ذللها فى طربقه 
منذ رحل بحملته الصغيرة من السنغال الى بلاد الكنغو الفر نساوية 
وفى نهرها صاعدا الى ملتقى الأوبتجى وبعده برا يبحمل شسظايا 
سفينة عل أكتاف الرجال الى بحر الغزال حيث ركبها وسبار علبها 
على النيل الأبيض حتى وصل الى فسودة » ٠ )١(‏ 


ويتبين لنا من متابعة ما نشر عن أحداث فاشودة 2 رغم عدم 
اختلاف الحقائق + أن الصحف عرضتها بأساليب مختلفة وشكلت 
الحقائق بصورة تخدم انجاهاتها السياامسية ٠‏ وبرز ذلك أيضا 
فى عرضها للوثائق الرسمية الثى نشرثها الحكومتان الفر نسسية 
والانجليزية 2 حيث بدأت الصحف المصرية فى نشر ما احشواه 
الكتاب الأزرق الذى تنضمن وثائق اللقاء بين كتشسشس ومارشان فى 
فاشودة ٠‏ ورغم أن كل ما تضمنه الكثاب من الوثائق الرسمية 
والحقائق المحردة + الا أن تناول الصحف لهذه الحقائق أضصفى عليها 
ألوا:ا متبايئة .2 تختلف باختلاف كل صحيفة , وقد ساهم ذلك 
أيضا فى كشف بعض الحقائق التى حرص كل جانب على تجاهلها ٠‏ 





و لقد اختارت جر بدة « المقطم » هن الوثائق ما بتمخدام اتحاهها 
فى التقليل من شآن حملة مارشان والاشارة الى سوء حالتها ‏ وهذا! 
ما أكدته الوثائق )١(‏ وذهبت « المقطم » الى التاكيد على أن بقاءها 
فى فاشودة كان مرجعه أن السكان من قبائل الشلك كانو!ا يظنونها 
من الانجليز ٠‏ ونحت عنوان « السردار ومرشان قالت جر بدةٍ 
» المقطم 8ه 

«ه نشرت الحكومة الانكليزية كتايا أزرق يحتوى على تقرير 
السردار عن مقابلته مرشان فى فشودة وقد جاء فيه أنه وصل فى 
م الجارى الى مسافة ١*‏ ميلا عن فاشودة ششمالا قوافاه اليها عم ملك 
الشلك ونجله وششسقيقه وأخبروه أن فصيلة من الجنود الانجليز 
والمصرية وصلت الى فشسودة من جهات الغرب ولكنهم لم يعلموا 
شيئا يذكر عنها لأنها لا تعرف لغة الشلك ولم تحضر معها ترجمانا 
يترجم » (5) ٠‏ 


ومنذ بدأت السلطات الانحليزية فى نشر هصذه الوثائق فى 
سلسلة الكتاب الأزرق 2 حرصت جريدة « المؤيد » على عرض وجهة 
النظر الفرنسية بجانب ما تنقله عن الكتاب الأزرق وانفردت بنشر 
الوثائق الفرنسية الثى صدرت فى الكتاب الأصفر الفرنسى , كما 
حرصت عيبل النقل عن الصبحف الفر نسية ثحت عشنوات م آراء 
الجرائد الفر نسساوية فى الكتاب الأزرق » ونشرت ما تدحض به 
مطالب الانجليز فى وادى الئيل وقالت : 

« الذى نستخرجه من الكتاب الأزرق فى الظروف الراهنة 


أمران هما من الأهمية بمكان أولهما أن اتكلترا لاتستند في مدعياتها 
. ومزاعمها بشسأن فشودة على حقوق للخديوية أو السلطنة كانت ميتة 





ري 18 .2 ,اله .جره : لاقممصوة لا كاجتمطة 
(؟) جريدة « المقطمم »م ب أآول نوثمير 9م١١ ٠‏ 


١ مه‎ 


فأحياها الانتصار فى موقعة آم درمان ٠٠‏ وجاء فى جر يدة « الاكلير » 
يبقى على الانكليز أن يثبتوا ما لهم من الحمقوق على فشسودة ونحن 
بانتظار بلوغهم هذه الغاية ننادى بوجوب المحافظة على حقوقنا 
فيها ٠‏ وقالت حر بدة « الجور » تطالب اتكلترا بفشودة زاعمة النيابة 
عن مصر فى هاته المطالبة ونحن نعلم أنه لا توجد عهدة ولا اتفاقية 
تسموغ لها انتحال هذا الحق لنفسها واذا كان لديها مستند من هذا 
القبيل فلتبرزه لتؤيد به دعواها .ه ٠ )١(‏ 


وكما نقلت عن الصحف الفر نسية . عرضسدت أيضنيا كل 
ما نشرته الحكومة الفرنسية فى كتابها الأصفر وقالت : 


د وافتنا التلغرافات العموصية مند أسبوع منرتة بظهور كتايين 
أصفر دن بتعلق أحدهما بالنيل الأعلى وبحر الغزال والآخر بحوادث 
الشرق ٠‏ وتلاوة الكتاب الأول منهما ندل دلالة واضحة على أن 
الكتاب الأزرق الذى أصدره سالسيرى لم يتضمن المخابرات التى 
جرت بين حكومتى فرنسا وانكلترا بشأن فشودة كما هى وما يثبت 
ذلك التلغراف الذى بعث به المسيو دلكاسى فى " سسبتمبير الماضى 
الى القاثم بأعمال سفارة فرنسا فى لندرة ٠ )959(» ٠+٠‏ 


وسردت حر بدة « الأخبار » أهم ما ورد فى الكتب الزرقاء 
الانحليزية والصفراء الفرنسية دون تعليق (9) ٠‏ غبر أنها أللحت 
الى أن الاتحلينز اضطروا الى اصدار كتاب جك ننه . العسسساك أن نشرت 
فرنسا كتابها الأصفر « وقالت لما نشرت الحكومة الفرنساوية كتابها 
الأصفر بادرت الحكومة الانكليزية فنشرت كتابا ثانيا غير كتابها 





)١(‏ جريدة « المؤيد  »‏ ب "ع اكتوبر ١858‏ ع 
(') حربدة « المؤيد » 02؟ نوقميبن مك48١ ٠*٠‏ 
() جريده « الأخبار » م“#.بى 864١ا.ى‏ الا أكتربر ٠ ١858‏ 


١6 


الآول ودمه فصلان أولهما عن المخابرات وثانيهما عن مقابلة: السردار 
وهر شمتك .اع + يه )2010 + 


وكما كان من الواضح أن جريدة ٠‏ المقطم » ترمى الى اظهار 
كل ما يؤكد هدوء الموقف ويقلل من خطورته , فقد هالت جريدة 
سر مصر » الى نشر ما ببرر قوة الجانب الانجليزى , لتلل جر بدة 
« المّيد » ونحدها هى صاحبة الأسلوب الصريح فى معاداة الانجليز, 
حتى فى سياق أنيبائها القصيرة ٠‏ ومن أمثئلة ذلك الأسلوب الذى 
انسل فى سود خير السال. سر قئة! إل الخفديق بجول: وإستوال. البيردار 
الى فاشودة : 

» بعث سعادة السردار برسسأالة برقية الى مولانا الخديو ا معظم 
فى أوريا تحيط شريف علمه فيها بما كان من وصوله فشودة ورفعه 
اثر ابة ا مصر .4 عليها وعودن»4 منها الى أم درمان ٠‏ ولعله آحاطه علما 
أبضا بوجود حملة مرشان فيها ورفعه الراية الفغر نساوبة على 
معالمها » (") 


غير أن أسلوب جر يدق « المؤيد » اختلف , بل واختلف الامر 
تماأاما على المستوى السياسى عندما قررت الحكومة الفرئسية 
سديحبب رجالها من أعالى النيل وقد كانت جر يدة « المقطم » » هى أول 
من أشار الى ذلك . وذهيت إلى حطد ترديد شائعات تقول أن 
الس حاب الفر نسين جاء تنفيذا لأوامر اتجليزبة : « *٠‏ وقوم 
يقولون بل أن الحكومة الانكليزية هى النى أمرت مارشان ورجاله 
أن يرحلوا عن فاشودة ووادى النيل لأنها لا ترى خيرا فى زيادة 
المهلة » (؟) ٠‏ 





* ١4858 جريدة « الأخبار » د ؟" لوقميبرن‎ )١(١ 
* ١65/8 (؟) جريدة « المؤيد » لا سسبتمبنر‎ 
٠ ١858 (؟) جرمدة « المقطم » /؟ أاكتربر‎ 


ا 


كما تغيرت لهجة جر يدة « المقطم » واستيدلت أسلوب التهديد 


.يآسلوبه التهدثة السابق وقالت 


نيا 





م مسألة فضشودة ‏ يقال فى لندن على ما روت الجرائد من 
أخبارمما أنه اذا كانت الحكومة الفرنسية لا تسترجم مرشان من 
فشودة فالحكومة الاتكليزية تأمر بانزال الراية الفرنسوية عنها 
وبطرد الفر نساويين من الأراضي المصرية ثم نترك لفرنسا القيار بين 
الصير على ما فعلته بر جالها أو المبادآة بالحرب والعدوان ٠‏ وهذا 
بوافق ما نشرناه أمس عن الاشاعة التى شاعت فى هذه العاصمة 
عن صدور الأمر الى مارشان ورجاله بالخروج من فشودة ووادى 
النيل » ٠ )١(‏ 


ودينما بدأت 1000 امو بد 3« فى اس ةخدام أسلوب العتاب 
لفرنسا .2 نحد جريدة « المقطم » تمتدح التصرف الفرنسى وتقول 
تحت عئوآن «» انفراج الأزمة واخلاء فشضودة » : 


وفة فحق على كل محب للسام واكاره لسفك الدماء أن يثنى 
على اللتكومة الغر نساوية أطيب الثناء لأنها اعتصمت بالحكمة فى حل 
هذه المعضلة وقدمت حكم العقل على حكم الأميال والأهواء 2 (؟) ٠‏ 


بعثتها من أعالى الئيل 2 فقد كان هذا القرار أيضا بمثابة فشسل 
كامل للحملة الصحفة التي 'نزعمتها حر ددة « الم بد » ضك الا نجليز 
فى معس٠ر‏ منتهزهة فرصة وصول الفر تسبين الى فاشودة والتى كانت 
الصحف تعاسره فرصة لالحصول على استقلالها بفضل تأنيد فر نسا : 
ونهديدها للوجود الانجليزى فى أعالى النيل (5) ٠‏ 
)١( 3‏ جريدة « المقطم » د 598" أكتوبر ١4898‏ * 

(؟) جريدة « المقطم  »‏ © نوكمبرن ٠ ١/8548‏ 

(؟) ابراحيم عبده : تطوو الصسحافة المصرية ‏ ص ٠ ١8١‏ 


١١5١  فحصلا‎ 


وهذا مالم يتحقق بسبب عدم استعداد فرنسا للحرب ٠ )١(‏ 
وقد سحاء ذلك ميشييا لآمال الخديو . ووصفه بأنه كان أليما على نقفسرة, 
وآنه أفقد قرنسا كل قيمة لها لدى الوطنيين فى مصر (؟) . وهذا 
ما عبرت عنه جر بدة « المؤيد » التى ١نتقدت‏ بشدة تطلمع فرنسا الى 
منفذ لتجارتها فى أفريقيا توفره لها انجلترا وقالت : 


ه حقوقنا بين شقى الرحى ‏ انكلترا وفرنسا فى التيل 
الأعلى ‏ أفادت التلغرافات العمومية خلال أيام العيد مرات آخرها 
أمس أن الدولعين الاتكليز ده والفر نساوبئة قد اتفقتا وأوشكتا على 
تحديد نفوذ كلتيهما فى بحر الغزال وان فرنسا قد نالت فى هذا 
الاتفاق منفذا على النيبل الأبيض ليكون باب أملاكها عليه ٠٠‏ ولكن. 
لو أن فرنسا -كانت رضيت من الغنيمة بالاياب فقط ولم تسأل 
عن عوض ما لقيت لكان لها بقية نفوذ فى مصر وا قضت على نفسها 
فى المسألة المصرية القضاء الذى نحبه ضرتها الأخرى ٠‏ أما الآن وقد 
انتهى الأمر بها الى أخذ العوض فى النيل الأعلى فليس هو فى اللقيقة 
العوض عن فشودة ولكنه عن كل نفوذ فرنسا فى وادى النئيل من 
أعاليه الى مصبه لأن اتكلترا آخر حت اود ال بأسم مصر 
الى تحمشلها » (؟) ٠.‏ 

ولقد كان لمسألة فاشودة أثر بالغ للغاية على الرأى العام فى 
مصر بصورة عامة ‏ والصبتحافة المصرية بصفة خاصة ٠‏ وبدأت 
سجر بلدة لم المقطم » قى مهادنة فرنسا والاشادة باللحب والوفاق الذى 
ربط بينها وبين انجلترا 2 مستغلة فى ذلك بصورة مباشرة ‏ 
النتيجة التى وصلت اليها مسألة فاشودة : 





٠ "5868 جلال يحيى : مرجم سابق 2 ص‎ )١( 
ه مذ 'كرات الخديو عياس حلمى الثانى  جربدة « المصرى » ل 8 مهايو‎ 
امول . ش‎ 
. 94895 فبراير‎ ١١ جريدة « المؤيد »4 ب‎ )95 


١3 


« فرنسا وانكلترا ‏ خطب ناظر اأداخلية فى انكلترا خطبة 
قال فيها أن مسائل الحدود المعلقة بين فرنسا واتكاترا كمساألة 
الحدود فى بحر الغزال وغيرها من الأراضى الافر بقية ستحل بالحب 
والاتفاق » ٠ )١(‏ 

وذهست جر بدة « المؤيد » فى أعقاب هذا الى معاداة فرنسا بل 
وتحولت بعد ذلك الى تأبيد انجلتر! والاشادة بها 2 بينما الاتجليز 
يتشددون فى معاملة المصريين ويسيئون الى الخديو (؟) 2 لتنتهىي 
بهذه النهاية قصة النضال الصحقى الطويل الذدى خاضه الشسيخ 
عن ترسف شك الوحوة البر يطالى فى مض + ولنعقة لوزة القركة 
الصحفة الوطنية مع بداية القرن العشرين لصاحب « اللواء » 
مصطفى كامل 9 





٠ ١6859 جريدة « المقطم » ب !" قبراير‎ )١( 
2 ١8١ ابراههيم عبده : تطور الصحافة المصرية . صن‎ )5( 
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قانون المطبوعات )١(‏ 
آمر عال ( 51 نوفمبر )١8/١‏ 


نحن خديبوى مصر : 

مادق ١‏ : لا يسوغ لأحد أن يكون صاحب مطبعة الا بعد أن 
تعطى له رخصة من نظارة الداخلية وبعد أن يودع 
عشرة آلاف قرش بصفة تأمين ٠‏ وللحكومة فى كل 
حال أن تنزرع مئه هذه الرخصة عند الإاقتضاء ٠‏ 

مادة *» : لا بجوز لأحد من أرباب المطابع أن يطبع صحفا قبل 
أن يقدم لادارة المطبوعات بنظارة الداخلية كتابة معلئة 
لعزمه على طبعها وكذلك لا يجوز له بأى طريقة كانت 
بيع ونشر تلك الصحف بعد طبعها الا بعد أن يقدم 
خمس تسمح منها للادارة المذاكورة * 


حرجي بجوو سس با 110 





ولع الجريده الرسمية ب 65 ديسمبر 1١484١‏ » 


1١ /ا‎ 


٠ مادج‎ 


مادج + 


مادة ه 


مادج ه 


مادة لا 


١و‎ 


: يصيير سحز وضبط أى مطبوع كان فى الأحوال الأنية : 


أولا : اذا لم ببرز صاحب المطبوع وصلا من ادارة 
المطبوعات لتقديم الكتابة واللنسخ المقررة فى 
البند السابق ٠‏ 

ثانيا : اذا لم يتوضح فى كل نسخة اسسم المحل وسكن 
صاحب المطبعة الحقيقية ٠‏ 

ثالثا : اذا أقيمت آمام احدى المحاكم دعوى تتعلق 
بذلك التأليف ( وفى هذه الخالة الأشيرة لا يكون 
الحجز والضبط قطعيين الا بعد صدور الحكم 
على صاحب التأليف المذكور من المحكمة المقامة 
أمامها الدعوى ) ٠‏ 


: عدم تقديم الكتابة قبل الطبمع أو عدم تقديم النسم 


اللازمة قبل النشر بوحبان مجحانزاة صاحب الطبعة 
بدفم غرامة من ٠٠١٠١‏ الى ٠٠٠٠‏ قرش ٠‏ 


كل نسخة من التأليف فيجازى بدفع مبلغ ٠٠٠١‏ الى 
٠6‏ ؟ قرش غرامة واذا وضع اسما ومحل سس كن 
مفتعلين يغرم مبلغ من ٠٠٠١‏ الى 4٠٠0٠‏ قرش ٠‏ 


: يجوز فى الأحوال المبينة بمادتنى ه 2 5 اسستبدال 


الغرامة بنزع الرخصة وقفل المطبعة . 


: قصس اثبات المخالفات بموجب محاضر بحررها مأمور 


الأثئمان أو مأآمورون مخصصون يتعينون للتفتيش علىى, 
المطابع ٠.‏ 


ماذة 


ماده 


ماذة 


ماذدة 


١١ 


5ذ مسرىق مهدا القانون عيل ملسوعات المجر وباقى 


المطبوعات يسائر أنواعيا مهما كانت الطريقة المستعملة 


: بحوز للحكومة فى كل الأحوال ححز وض بطل جميع 


الرسومات والنقوشات مهما كان نوعها أو جنسها 
سمواء كانت معلقة أو معروضة لنظر العامة أو للبيع 
وذلك متى نراءى لها أن الرسومات والنقوشات المذكورة 
مغايرة للنظام العمومى أو للآداب أو للدين ويحازى 
من نشرها أو حملها أو عرضها للبيع بغرامة من ٠.٠١‏ 
الى ٠٠٠١‏ قرش ٠‏ 


: كل جريدة أو رسمالة دورية تشتغل بمواد سسياسسية 


أو ادارية أو دبنية وتصدر بانتظام واطراد فى أيام 
معلومة أو بدون انتظام واطراد لا يحوز ابحارها أو 
نشسرها الا باذن من الحكومة ٠‏ والاذن كون مخصصا 
بشخص المعطى له ويجب تجديده متى حصل تغيير فى 
صاحب امثياز الجر بدة أو النشسرة أو رئيس محر رز بها 
أو ضصاحيها أو مديرها * 


: على أرباب الجرائكد أو الرسائل المذكورة فى المادة 


السابقة أن يدفعوا قبل صدورها مبلغا بصفة تأمين 


اذا تجاوز صدور الجريدة أو الرسالة ”؟ مرات فى 
كل ابسيوع سواء كان صدورها فى يوم معلكلوم 
أو بكراريس على غير اطراد فيكون مبلغ التآمين 
٠‏ جم ٠‏ واذا كان صدورها ب مرات فى .الاسبوع 
أو أقل فيكون ٠ه‏ جم ٠‏ 


هادة ؟١‏ : يسوغ محافظة على النظام العمومى أو الدين أو الآداب 
أو قفل أى حرنال أو رسسالة دورية بأمر من ناظرى 
داخلبة حكومتنا بعد النذارين أو بقرار من مجلس 
اظدلار بدون انذار ٠‏ 


ويسوغ اضافة غرامة من © جم الى ٠‏ جم بكل 
انذار نصدر ٠‏ 
مادة ١١‏ : جميم التبدليغات التى تصدر من نظارة الداخلية بقصد 
نشرها بحب درحها مجانا فى صدر أول صحيفة تصدر 
من الجر ددة المذكورة ٠‏ 


مادة ١5‏ : على صاحب الجريدة أو الرسالة أو من تطيع على نفقته 
ان يدرج فيها الرد الذى يرد اليه من الشخص الذى 
حصل التعريبض به أو ذكر اسسلسمه فى تلك الجريدة 
أو الرسسالة ويكون نشر الرد فى الثلاثة أيام التالية 
ليوم وروده أو فى أول عند بصدر ١ذا‏ كان ميعاد 
صدوره بعد انقضاء الثلاثة أيام ٠‏ ومن خالف ذلك 
يجازى بدفع غرامة من جنيهين الى ٠‏ جم وهذدذا مع عدم 
الاخلال بما يترتب على تلك المقالة من العقوبات 
والتعويضات ويكون نششر ذلك الرد بدون أجرة وو يجوز 
أن يكوب مطول الشرح خمسة أضعاف المقالة المردود 

مادة ١٠‏ : اذا استمر صدور الجريدة أو الرسالة بعد تعطيلها 
أو 'نوقيفها نحت عنوانها الأصلى أو نحت عنئوان آخر 
فيعاقب كل من محررها وصاحب امتيازها وصاحب_ 
المطبعة بدفمع غرامة من خمسة الى ٠١‏ جم عن كل عدد 
أو صحيفة تصدر منها وهذا فضلا عن نزع رخصة 
صاحب المطبعة وقفل مطبعته ٠‏ 1 


كوا 


مادة 5ا 


مادة /ا١ا‏ 


مادة مم١‏ 


١5 مادة‎ 


: لناظر داخلية حكومتنا أن يمنئم دخول وتداول و بيع 


الجرائد والرسائل المنشورة فى خارج القطر وكل من 
أدخل أو وذع أو باع أو و-حدت عنده بنومخ الودبيعة 
حجر بدة أو رسمالة دورية منشورة فى خارج القطر 
المصرى وممنوع دخولها يعاقب بغرامة من جنبيه الى 
نه > جم 8 


: كل كتابة غير صادرة من الحكومة سواء كانت بالخط 


أو بطبع الحروف أو بالتقش أو بطبع الحجر لا يجوز 
نشرها أو لصقها بالشوارع والمبادين والمحلات 
العمومية متى كانت تلك الكثابة تحتوى على أخبسار 
سياسية ومن خالف ذلك يعاقب بغرامة من جنيه الى 
٠‏ جم يلزم بها بطريق التضامن كل من الفاعلين 
لذلك العمل والمشتركين فيه وصذا مع عدم الاخلال 
دالعقوبات التى نترتب على الجناية أو الجنحة الناشئة 
عن الكتابة المذكورة ٠‏ 


: على موزعى الكتب والصحف والرسائل والنقوش وعلى 


الذين يسرحون بالكتب للمبيع أن يستحصلوا أولا على 
رخصة تعطى لهم بلا رسم فى المحروسة والاسكندرية 
من مأمورى الضصسيطية وفى باقى المحافظات والمديريات 
من المحافظ أو المدير ويجوز لجهات الحكومة المعطاة 
منها نلك الرخص أن تنزعها عند الاؤتضاء ومن يخالف 
ذلك يعاقب بدفع غرامة من ٠١‏ قروش الى ٠٠١‏ قرش 
فضلا عن محاكمة محررى وموزعى وبائعى نلك الصحفب 
بالنسبة للجنحة أو الجناية التى يكونون ارتكبوها . 


: الؤحك الغرامة من هبلغ التأمين. وكل نقص لزم تكميله 


فى ظرف ١١‏ يوما لأجل ابلاغه قيمته الأصلية 


ا١ا/لا/‎  فحصلا‎ 


والا فيعتير كآنه غير موجود ٠‏ والحجز والضيبطظ يكون 
احراوؤهما بالطر بقة الاداربة وكذلك التغر م أو توقف 
الجر بدة أو الرسسالة وتعطيلها فى الحالات الممينة بهذه 
اللائحة يكون بأمر من ناظر داخلية حكومتنا والأمر 
المذكور يكون بتا لا مراجعة فيه ٠‏ 
وجميع صذا لا يمنع من محاكمة من يستحق 
المحاكمة أمام جهات القضاء ٠‏ 
هادة >٠٠‏ : إبعفى أص حاب المطابع والحرا ند والرسائل الدورية 
الموجودة الآن من طلب الرخصة ويعطى لهم مهلة شهر ين 
مادة ١‏ : كل قانون أو لائحة أو آمر أو منشسور مخالف لأمرنا 
عذا صار ملغيا ٠‏ ظ 
مادة ؟” : على ناظر داخلية حكومتنا تنفيدذ أمرنا هذا ٠‏ 
صدر يسراى عابدين فى "؟" نوقمبر ٠ ١8/١‏ 
الامضاء 
3 توق هه 


١ ا‎ 


الصحافة المصرية بين عرابى وكرومصر ٠ ٠‏ 0م اه 
اتحاهات الصحف اليومية نحو القضادا الوطنية ٠‏ 
موقف الصحف اليومية من مسألة السودان ٠ +٠‏ 


ل 


الصراع الانحلو فرسى وانعكاسه على الصحف اليومية 


٠. 3 3 ٠ 0 ٠ ٠ 0 4 ا مأصر د‎ 


5 ٠ ٠ ٠ <« ٠ ٠ 3 0 9 المر جم‎ 


7 لحق قانون اللطء وعات ٠‏ ك0 ٠ 0 > ٠‏ 


٠ 


١1 


مطابع الهبئة الصربة العامة للكناي 


رقم الايداع بدار الكنب لااده/؟8م؟٠١‏ 





لاكأاا ب ١‏ . ب لبالاهة لل158 


الكتاب رحلة الى عقل مصر ف القرن التاسع عشر 
وروحها من خلال صحافتها اليومية التى كانت تعكس 
كافة التيارات الفكرية محليا ودوليا ٠‏ فلبريطانيا صحافتها . 

ولفرنسا صحافتها ٠‏ وللباب العالى صحافته ٠.‏ وللقوى 

الوطنية على تنوع اجتباداتها صحافتيها » ومتابعة هذه 

الصحف جميعا ١‏ واستقراؤها نفاذا الى عالم القرث التاسع 
عشر يقدمه المؤلف فى دقة الباحث وأمانة المؤورخ 


وصياغة الأديب ووجدات الصحى , 


مظائع الغيئة المصرية 
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